
 

 

  ُالمحدد الخلیجي 

    في  

   العلاقات المصریة ـ الإیرانیة

  م١٩٩٠ دراسة تحلیلیة في ضوء الغزو العراقي للكویت 

 الدكتور سعید الصباغ

 المدرس بكلیة الآداب جامعة عین شمس

  :المقدمة

ُتعـد إحـدى المحـددات  مما لا شك فیه أن البیئة الدولیة، ومـا یطـرأ علیهـا مـن متغیـرات، ُ

كما أن البیئة الإقلیمیة وما یطـرأ علیهـا مـن . الرئیسة التي تحكم جملة تفاعلات البیئة الإقلیمیة

ُمتغیرات، تعد إحـدى المحـددات التـي تحكـم العلاقـات البینیـة للـدول المكونـة لهـذا الإقلـیم ُ وهـذا . ُ

ُ ویفــسر لنــا، بعــدا مهمــا لحالــة . العلاقــات المــصریة الإیرانیــةمــا ینطبــق، بطبیعــة الحــال، علــى

التقــارب أو التباعــد التــي قــد تعتــري العلاقــة بــین هــذین البلــدین الكبیــرین، فتــارة تــشهد حالــة مــن 

التقارب؛ إذا اقتضت المصلحة ذلك، وتارة أخـرى یعتریهـا التباعـد الـذي یـصل فـي أحیـان كثیـرة 

. قــــضایا الإقلیمیــــة الرئیــــسةإلــــى حــــد التنــــافر؛ إذا تــــصادمت تــــصوراتهما الاســــتراتیجیة حیــــال ال

وعندئذ تتبارى مساعي كـل دولـة منهمـا لإثبـات جـدارتها للاضـطلاع بـدور إقلیمـي یتـرجم حجـم 

هذا الدور وثقلـه فـي المنطقـة؛ وذلـك بغـرض اسـتخلاص أفـضل المكتـسبات لـصالحها فـي ظـل 

  .محددات البیئة الدولیة والإقلیمیة

ُقـــات المـــصریة ـ الإیرانیـــة، المحـــدد ومـــن بـــین المحـــددات الإقلیمیـــة التـــي تحكـــم العلا

ُالخلیجــــي، الــــذي یعنــــى هــــذا البحــــث بدراســــته مــــن حیــــث تحلیــــل انعكــــاس المتغیــــرات الدولیــــة 

ًوتحدیـدا . والإقلیمیة التي تطرأ على منطقة الخلیج العربي على نمط العلاقة بـین هـذین البلـدین

عیات خطیــرة؛ أثــرت م، ومــا ترتــب علیــه مــن تــدا١٩٩١فــي ضــوء الغــزو العراقــي للكویــت عــام 

  . على جملة التفاعلات الإقلیمیة بشكل عام، وعلى العلاقة بین القاهرة وطهران، بشكل خاص
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وتنطــوي دراســة العلاقــات المــصریة الإیرانیــة، فــي ظــل هــذه الأزمــة، علــى أهمیــة كبیــرة، 

ًمن حیث إنها كانت تعد نموذجـا بـارزا للمتغیـرات الإقلیمیـة الحاسـمة التـي عكـست مـدى كفـ اءة ُ

كل دولـة منهمـا علـى التفاعـل مـع هـذا المتغیـر، وقدرتـه علـى ممارسـة دوره الإقلیمـي، ومقدرتـه 

  .على استخلاص أفضل النتائج التي من شأنها تعزیز هذا الدور

  :إشكالیة الدراسة

من المعروف أن منطقة الخلیج العربي تتمتع بموقـع جغرافـي متمیـز وبقیمـة اسـتراتیجیة 

تهــا إحــدى مفــاتیح الــسیادة العالمیــة، وجعــل أقطارهــا تتمتــع بثقــل سیاســي واقتــصادیة كبیــرة جعل

ولعــل هــذا مــا جعــل هنــاك علاقــة طردیــة . واقتــصادي مــؤثر علــى المــستویین الإقلیمــي والــدولي

بــین أســواق الطاقــة والاســتقرار فــي منطقــة الخلــیج مــن ناحیــة، وبــین حجــم النفقــات العــسكریة 

  .  أخري لمجابهة التهدیدات التي قد تتعرض لهاوطبیعة الترتیبات الأمنیة من ناحیة

ــــا إذا اعتبرنــــا أن منطقــــة الخلــــیج منطقــــة صــــراع نفــــوذ ومحــــاولات للــــسیطرة علــــى  وٕانن

المــستویین الإقلیمــي والــدولي؛ فإنــه یمكــن القــول إن غــزو العــراق للكویــت ومــا ترتــب علیــه مــن 

سط النفـوذ والـسیطرة؛ فرضـت، ًتداعیات خطیرة، كان فیما یبـدو تدشـینا لمعادلـة دولیـة جدیـدة لبـ

مــن خلالهــا، الولایــات المتحــدة الأمریكیــة هیمنتهــا علــى هــذه المنطقــة، فــي ظــل انهیــار مكانــة 

الاتحاد السوفیتي وتضاؤل دوره وتعرضه لعملیة تفكـك تـاریخي بانفـصال جمهوریاتـه الاتحادیـة 

ن النـسبي المطلـوب الواقعة شمال إیران، وذلك بعـد تـاریخ طویـل مـن قدرتـه علـى إحـداث التـواز

  .مع الولایات المتحدة

ًولقــد فــرض غــزو العــراق للكویــت واقعــا إقلیمیــا متردیــا، ارتــسمت علیــه معــالم العلاقــات  ً

ًالبینیـــــة العربیـــــة وجملـــــة التفـــــاعلات الإقلیمیـــــة، حیـــــث بـــــات محـــــددا حاســـــما افترقـــــت بموجبـــــه  ً ُ

 عوامــل الخلــل فــي جملــة ًالتــصورات الاســتراتیجیة لمعظــم دول المنطقــة، وتفاقمــت بــسببه أیــضا

التفاعلات العربیة ـــ الإقلیمیة، ومن بینها العلاقات المصریة ـــ الإیرانیة، حیـث كـان تفاعـل كـل 

ًالقاهرة وطهران، مع عملیـة الغـزو العراقـي للكویـت وتداعیاتـه، تفـاعلا یحمـل فـي طیاتـه بعـض 

 اختلفـت دوافـع ومبـررات كـل ٕمبررات التقارب بین البلدین؛ نظرا لتقارب موقفهما من الغزو وان

ولكــن ســرعان مـــا عــادت العلاقــات بینهمـــا إلــى ســیرتها المتـــوترة الأولــى؛ لــیس بـــسبب . منهمــا

بل بسبب افتـراق تـصوراتهما الاسـتراتیجیة حیـال . ٕتضارب المصالح بین مصر وایران، وحسب
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عقبــت تحریــر مفــاهیم الأمــن وتنــازع الأدوار بینهمــا حــول أمــن الخلــیج العربــي وترتیباتــه التــي أ

ّوبنــاء علــى هــذا، قــاد البلــدان اشــتباكا سیاســیا ضــاریا، عمــق هــوة الاختلافــات بینهمــا، . الكویــت ً ً ً

  . وجسد بنفس القدر جملة الخلافات بینهما حول القضایا الإقلیمیة الأخرى

  تساؤلات الدراسة

وتتفـــرع عـــن إشـــكالیة الدراســـة مجموعـــة مـــن التـــساؤلات المطروحـــة، التـــي تحـــاول هـــذه 

  :دراسة الإجابة علیها، أهمهاال

  ما هو موقف مصر من غزو العراق للكویت وماهي مبرراته ودوافعه؟

  ما هو موقف إیران من غزو العراق للكویت وما هي مبرراته ودوافعه؟

  ماهي مكامن الاتفاق والاختلاف بین موقف البلدین من الغزو العراقي للكویت؟

  یت؟ما هو موقف البلدین من حرب تحریر الكو

  ماهي تصورات البلدین الاستراتیجیة لأمن الخلیج؟

  ماهي كوامن الاتفاق والاختلاف بین تصورات البلدین لترتیبات الأمن بعد تحریر الكویت؟

  ما هو أثر الغزو العراقي للكویت وانعكاس تداعیاته على العلاقات المصریة الإیرانیة؟

  :تقسیمات الدراسة

  :تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثین

  غزو العراق للكویت

  .أمن الخلیج
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  المبحث الأول

  غزو العراق للكویت

مما لا شك فیه أن القرار الذي اتخذه الرئیس العراقي صدام حسین بغزو الكویـت، جـاء 

بناء على خطأ في تصوراته وتقدیراته التي بني علیهـا افتراضـاته ونتائجـه، وحتـى فـي محاولتـه 

وقد تجلت أولـى معـالم هـذا الخطـأ منـذ اللحظـة . لإعداد المسرح الإقلیمي والدولي لعملیة الغزو

تـي دعـا فیهـا الـرئیس العراقـي ـ عقـب انتهـاء الحـرب مـع إیـران ـ لإنـشاء تكتـل عربـي الأولـى ال

ًالعـراق فـي الـشمال الغربـي والأردن شــمالا : یـضم أربـع دول تحـیط بمنطقـة الخلـیج العربــي هـي

ًومــصر غربــا والــشمال الغربــي والــیمن الــشمالي جنوبــا علــى أمــل أن یتحــول هــذا التكتــل، فیمــا . ً

ًكري، یحقـــق مـــن خلالـــه طموحاتـــه وربمـــا أطماعـــه أیـــضابعـــد، إلـــى تحـــالف عـــس خاصـــة أن . ُ

مجلـــس التعـــاون "التـــصورات التـــي أســـست علیهـــا بغـــداد لقیـــام هـــذا التكتـــل، الـــذي أطلـــق علیـــه 

  :ً، كانت تفترض أنه سوف یحقق لها عددا من المكاسب الاستراتیجیة أهمها"العربي

اق، باعتبـار أن دول هـذا المجلـس تحیید التفوق الإیرانـي البـشري والاقتـصادي علـى العـر .1

 .ستشكل قوة ردع هائلة لإیران

ًإعطــاء العــراق منافــذ جدیــدة علــى العــالم الخــارجي؛ حیــث ســیكون مــسیطرا مــن الخلــیج  .2

ًالعربـــي إلـــى خلـــیج الـــسویس، وبالتـــالي یمكـــن عـــزل ســـوریا بـــرا وجـــوا عـــن بـــاقي الـــوطن  ً

ض علیها التخلـي عـن سیاسـة العربي وعن آسیا وأفریقیا إلا عن طریق البحر؛ مما سیفر

 .ُالعداء للعراق وربما یغریها بالانضمام إلیه

المحافظة على قدراته العسكریة بما في ذلك التـصنیع الحربـي، وتنمیـة هـذه القـدرات مـن  .3

 .خلال التعاون التكنولوجي مع مصر والأردن

ًورا  الإســرائیلي، ممــا یعطیــه د–ســیجعل مــن العــراق دولــة مواجهــة فــي الــصراع العربــي  .4

ًكبیرا في أي تسویات مستقبلیة
) ١(.  

غیر أن هذه التصورات العراقیة اصطدمت بموقف القاهرة، التي كانت قـد عزمـت علـى 

كــبح جمــاح بغــداد لمنعهــا مــن الهیمنــة علــى المنطقــة العربیــة بعــد انتهــاء حربهــا مــع طهــران، 

ًخاصة أنها كانت تدرك جیدا الهدف الحقیقي الذي كـان یـسعى إلیـه الـرئیس صـدام حـسین مـن 
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لعربي؛ ومن ثـم رفـضت بـشدة وفـضلت أن یتحـول هـذا المجلـس إلـى وراء قیام مجلس التعاون ا

حلــف عــسكري، علــى أن یظــل مجــرد تجمــع اقتــصادي عربــي لخدمــة شــعوب الــدول المــشتركة 

 كانت ترى أن الأهداف بین الدول الأربع المشاركة فیـه لـم تكـن متجانـسة، لاسیما أنها. )٢ (فیه

ًبقدر ما كانت أقرب إلى الاختلاف منه إلـى الاتفـاق أو التجـانس؛ فقـد كـان واضـحا أمامهـا أن 

هــدف الأردن مــن الانــضمام لهــذا المجلــس هــو مواجهــة أزمتــه الاقتــصادیة ونتائجهــا الــسیاسیة 

صر منه هو الدخول إلى العمـل العربـي مـن أي بـاب یـؤدي علـى المحتملة، بینما كان هدف م

اجتیــاز مــشاكلها الاقتــصادیة، أمــا العــراق فكــان هدفــه العــام مواجهــة ظــروف مــا بعــد حربــه مــع 

إیران، ثم التمهید لغـزو الكویـت، كمـا اتـضح بعـد مـرور أشـهر قلیلـة علـى قیـام مجلـس التعـاون 

وقد أكـدت عملیـة الغـزو العراقـي سـلامة الموقـف المـصري وكیـف اسـتعمل الـرئیس . )٣ (العربي

...  لـــصالح عملیتـــه المخططـــة لغـــزو الكویـــت –العراقـــي دول ذلـــك المجلـــس باســـتثناء مـــصر 

  .)٤ (للدرجة التي دعت الرئیس حسني مبارك إلى إطلاق اسم مجلس التآمر العربي علیه

ًاق لدولــة عربیــة خلیجیــة یــشكل تحــدیا أساســیا للــسیاستین المــصریة لقــد كــان غــزو العــر ً

والإیرانیــة علــى حــد ســواء، كمــا هــو الحــال بالنــسبة للقــوي الإقلیمیــة والدولیــة الأخــرى؛ ومــن ثــم 

بنـــت كـــل مـــن القـــاهرة وطهـــران تقـــدیرات موقفیهمـــا لهـــذه الأزمـــة وفـــق تـــصوراتها الاســـتراتیجیة 

ًلــدان مــع غــزو الكویــت وتداعیاتــه طبقــا لتطــورات الموقــف ومــصالحها الخاصــة، كمــا تفــاعلا الب

ًوتداعیاته؛ نظرا لأن هذا الغزو أفضى إلى تغییر هائل في النظرة الأمنیة للخلـیج؛ حیـث نقلـت 

مــسألة الأمــن فیــه مــن الإقلیمیــة إلــى العالمیــة بــصورة مباشــرة وصــریحة؛ الأمــر الــذي انعكــس 

ـــ الإقلیمیــة، لا ســیما المــصریة  العر–بالــسلب علــى جملــة التفــاعلات العربیــة   –بیــة، والعربیــة ـ

  .الإیرانیة على وجه الخصوص

ٕولنــا أن نعــرض لموقــف مــصر وایــران مــن مــسألة الغــزو العراقــي للكویــت والكیفیــة التــي 

تفاعلتا بها مع التداعیات الناجمة عن احتلال الكویـت، ومـن ثـم انعكـاس موقـف البلـدین حیـال 

  .ة بینهماالأزمة على العلاقات الثنائی
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  :موقف مصر: أولا

مــن المعــروف أن مــصر، وهــي عــضو فــي مجلــس التعــاون العربــي، قــد رفــضت العــدوان 

العراقي علـى الكویـت بعـد سـاعات معـدودة مـن بـدء عملیـة الغـزو، انطلاقـا مـن إدراكهـا لأبعـاد 

ًهذا العدوان وتداعیاته، وما سوف یترتب علیه إقلیمیا ودولیا؛ وذلك نظرا للاعتبارات التالیة ً:  

ُدوان یمثــل ســابقة هــي الأولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة العربیــة، كمــا إنــه یمثــل أن هــذا العــ: ًأولا

ًواخلالا واضحا بتعهد جمیـع الأقطـار العربیـة . مخالفة لأحكام ومبادئ الشرعیة الدولیة" ً ٕ

  .)٥ (بعدم التدخل في الشئون الداخلیة لبعضها البعض

ُأن هـــذا العـــدوان یخـــل بمـــوازین القـــوى داخـــل منطقـــة الخلـــیج العربیـــة لمـــا یـــستتبعه مـــن : ًثانیـــا

ًمــستجدات تــشكل بــدورها تهدیــدا مباشــرا لأنظمــة الحكــم الخلیجیــة الأخــرى؛ الأمــر الــذي  ً

  ).٦(یجعل المنطقة عرضة للانفجار وخلق مناخ مناسب للتدخل الأجنبي 

أن هذا العدوان قد هـدد المـصالح المـصریة فـي منطقـة الخلـیج؛ حیـث تـسبب فـي ضـیاع : ًثالثا

دخرات كانــت موجــودة بالمــصارف والــصنادیق ملیــارات دولار مــن مــوارد ومــ١٠حــوالي 

ًالكویتیــة، وضـــعها المـــصریون العــاملون بالكویـــت، فـــضلا عــن الـــدیون العراقیـــة لمـــصر 

ناهیــــك عــــن انخفــــاض عائــــدات قنــــاة الــــسویس . وبــــاقي مــــستحقات المــــصریین بــــالعراق

من أعـداد الـسائحین؛ وعـودة % ٥٠وموارد السیاحة المصریة لأكثر من % ١٥بحوالي 

  .)٧(ت كانت مصر تعاني فیه من البطالةً نصف ملیون مصري تقریبا في وقأكثر من

وفــي ضـــوء تقــدیرها للأزمـــة، ســعت القـــاهرة فــي البدایـــة للعمــل علـــى احتواءهــا بـــالطرق 

اظ علــى القــوة محاولــة الحفــ: الــسلمیة وتــسویتها تحــت المظلــة العربیــة لاعتبــارات عدیــدة أهمهــا

العرقیــة وعــدم تــشتتها، والحیلولــة دون اتــساع رقعــة هــذه الأزمــة بمــا قــد یــؤدي إلــى تــدخل قــوى 

أجنبیة فیها، من ناحیة والعمل على تحیید الموقف الإیراني من ناحیة أخـرى؛ علـى اعتبـار أن 

شاكل إیران كانت بمثابة العـدو اللـدود الـذي حاربـه العـراق علـى مـدى ثمـان سـنوات، بـسبب المـ

الحدودیــة والتــي ظلــت معلقــة دون حــل ولــم تــستطع طهــران أو بغــداد حــسمها عــن طریــق هــذه 

  .ًالحرب، فضلا عن منع تدخل إسرائیل في الأزمة للحیلولة دون تعقیدها
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ًوقــد بلــغ حــرص مــصر علــى حــل الأزمــة ســلمیا، فــي إطــار الجامعــة العربیــة، أن وجــه 

ًالــــرئیس حــــسني مبــــارك ســــتة وعــــشرین نــــداء معلنــــا 
للقیــــادة العراقیــــة یطالبهــــا مــــن خلالهــــا ) ٨(

ًبالانــسحاب مــن الكویــت وعــودة الحكومــة الــشرعیة لدولــة الكویــت حفاظــا علــى قــدرات العــراق 

ًالعـسكریة، ورأبـا للــصدع الـذي تعرضــت لـه العلاقــات العربیـة البینیــة مـن جــراء الغـزو والعــدوان 

  .على دولة مستقلة ذات سیادة

نتیجـــة لفـــشل تلـــك المـــساعي، بـــسبب تعنـــت بغـــداد؛ اضـــطرت مـــصر لإرســـال قـــوات و

بنــاء )  مغربیــة– ســوریة –مــصریة (مــسلحة إلــى منطقــة الخلــیج العربیــة، ضــمن قــوات عربیــة 

ًعلى طلـب مـن المملكـة العربیـة الـسعودیة ووفقـا لقـرارات مـؤتمر القمـة العربیـة الطارئـة بالقـاهرة 

لتـي أسـهمت بـشكل واضـح فـي تحریـر دولـة الكویـت وحمایــة م، تلـك القـوات ا١٠/٨/١٩٩٠ـــ ٩

حیـــث أرســـلت مـــصر قـــوات مـــن قـــوات . )٩ (الـــدول الخلیجیـــة الأخـــرى مـــن أي عـــدوان محتمـــل

 ألــف مقاتــل إلــى ٣٥الــصاعقة والمظــلات إلــى الامــارات العربیــة المتحــدة، إضــافة إلــى حــوالي 

وقـد تكونـت هـذه . مملكة العربیة السعودیة لمشاركة قوات التحالف الدولي فـي تحریـر الكویـتال

القـوات، التـي وصــلت إلـى مـسرح العملیــات، علـى أربــع مراحـل مـن قــوات الـصاعقة والمظــلات 

ثــم الفرقــة الثالثــة المیكانیكیــة، والفرقــة الرابعــة المدرعــة، ووحــدة إســناد إداري وفنــي، والتــي أدت 

  .)١٠ (بنجاح أشادت به جمیع القیادات العسكریة الأخرىمهامها 

ویبدو أن مشاركة القوات المـصریة فـي هـذا التحـالف كانـت مـشاركة ذات طـابع محـدد، 

ُأرادت القـــاهرة أن تؤكـــد مـــن خلالهـــا أن مهمتهـــا تنحـــصر فـــي المـــساهمة فـــي حمایـــة الحـــدود 

السعودیة وتحریـر الكویـت فقـط ولـیس غـزو العـراق بعـد دحـر قواتـه المعتدیـة علـى دولـة عربیـة 

لمــشاركة مــن دورهــا التقلیــدي فــي المنطقــة، مثلمــا نالــت معاهــدة شــقیقة؛ وحتــى لا تنــال هــذه ا

  .السلام التي أبرمتها مع إسرائیل من هذا الدور على المستوى العربي

ولعــل الإدارة المــصریة لأزمــة الخلــیج الثانیــة، قــد حققــت لهــا أكبــر المكاســب الــسیاسیة 

 توقیـع معاهـدة الـسلام مـع م، عام١٩٧٩والاقتصادیة على المستوى الإقلیمي والدولي منذ عام 

إســرائیل، وهــي مكاســب عــززت إرادة القــاهرة فــي محاولــة تعزیــز دورهــا العربــي مــرة أخــرى فــي 

 الإیرانیــة –ظـل التحــولات الكبیـرة التــي شـهدها المحتــوى القیمــي العربـي بــسبب الحـرب العراقیــة 

  :ومن بین هذه المكاسب. وغزو العراق للكویت
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تها علــى الحركــة داخــل منطقتــه الخلــیج للحفــاظ علــى مــصالحها تعزیــز مكانــه مــصر وقــدر: ًأولا

  .ًوأمنها القومي، كما أكدت أیضا على أنها لم تفقد مكانتها في هذه المنطقة

المملكـة العربیـة الـسعودیة، : ًترحیب المجتمع الـدولي، فـضلا عـن الـدول الخلیجیـة الـست: ًثانیا

 العربیـــة المتحـــدة؛ الأمـــر الـــذي والكویـــت، والبحـــرین، وقطـــر، وعمـــان، ودولـــة الإمـــارات

عولت علیه القـاهرة لمحاولـة الـدخول فـي الهیاكـل الأمنیـة والـسیاسیة الخلیجیـة فیمـا بعـد 

ُالانتهـاء مــن تحریــر الكویــت، رغــم أنهــا كانــت تــدرك أن ثمــة اتفــاق ضــمني عربــي علــى 

  .استحالة عودة مصر لأداء دور الدولة القائد في المنظومة العربیة ككل

حققت مصر أكبر نجاح اقتصادي في عهد حسني مبارك، عندما توجت مـساعیها التـي : ًثالثا

ملیـار ٢٤ ملیـار إلـى ٥٠م، لتقلـیص دیونهـا الخارجیـة مـن ١٩٨٨كانت تبذلها منذ عام 

 ملیـــار دولار حینئـــذ، ٢١مـــن دیونهـــا البالغـــة % ٥٠دولار، حیـــث أســـقط نـــادي بـــاریس 

كمــا أســقطت الولایــات . ًامــا بفائــدة میــسرةع٢٥ًوأعــاد جدولــة الجــزء المتبقــي أیــضا علــى 

ًملیارا، إضافة إلى إلغـاء كـل مـن ٦,٧المتحدة دیونها العسكریة بالكامل التي كانت تبلغ 

  .)١١( ملیارات دولار من مدیونیتها على القاهرة ٧الكویت والسعودیة والإمارات ولیبیا 

  :موقف إیران: ًثانیا

ـــد  ـــة؛ فق ـــارات مـــصلحیة بحت كـــان موقـــف إیـــران مـــن غـــزو العـــراق للكویـــت تحكمـــه اعتب

عارضــت طهــران، منــذ البدایــة، هــذا الغــزو علــى الــرغم مــن تــسلیم بغــداد بجمیــع شــروط إیــران 

لإنهاء الحرب بینها واعترافها مرة أخرى بمعاهدة ترسیم الحدود بینهما الموقعة بـین البلـدین فـي 

  .)١٢(م ١٩٧٥مارس عام الجزائر في الخامس من 

وكانـــت إیـــران تـــدرك أن هـــذا التـــسلیم مـــن عـــدوها اللـــدود یـــأتي فقـــط فـــي إطـــار محاولتـــه 

الــساذجة لتحییــد موقفهــا، ســواء أثنــاء علمیــة الغــزو والاحــتلال، أو أثنــاء إدارة بغــداد لتــداعیات 

وتبعاتـــه، ولـــذا بنـــت طهـــران تقـــدیراتها لغـــزو العـــراق للكویـــت علـــى مجموعـــة مـــن هـــذا العـــدوان 

  :المعطیات أهمها

 .أن احتلال العراق للكویت سوف یضیف مساحة جدیدة لأراضیه

 .تزاید المساحة البریة المطلة للعراق على شمال الخلیج العربي
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 .بترول الكویتیةتزاید القوة العراقیة، خاصة الاقتصادیة نتیجة لاحتلاله آبار ال

ًزیــادة قــدرة العــراق علــى إنــشاء ممــر ملاحــي جدیــد فــي شــط العــرب بعیــدا علــى منــاطق 

 .)١٣(المواجهة مع إیران 

موقـف بـلاده، أثنـاء إلقائـه لخطـب " هاشـمي رفـسنجاني"وقد شرح الرئیس الإیراني حینئذ 

إننـا إذا سـاعدنا العـراق، : "الجمعة، بما یعكـس المـدرك الإیرانـي للأزمـة، حیـث قـال فـي إحـداها

فمعنــى ذلــك أن یظــل فــي الكویــت وأن تكــون لــه حــدود بحریــة ممتــدة معنــا حتــى مــضیق هرمــز 

"ًألیس هذا انتحارا... الخلیج الفارسي إلى خلیج عربيًتقریبا، وأن یتحول 
)١٤(.  

وقــد أدارت طهــران الأزمــة بكفــاءة عالیــة، حــصدت مــن وراءهــا مكاســب كبیــرة، عــززت 

حیــث اتــسم تفاعــل إیــران بالحیویــة علــى مــدى تطــورات الأزمــة، فقــد . موقفهــا الإقلیمــي والــدولي

اق ـ كمــا فعلــت مــصر للانــسحاب مــن الكویــت لإبطــال مبــرر وجهــت الــدعوة تلــو الــدعوة للعــر

وعنــدما . )١٥(تواجــد القــوات الأجنبیــة التــي هیمنــت علیهــا الولایــات المتحــدة فــي منطقــة الخلــیج 

موقـف " علـي أكبـر ولایتـي"لاحت في الأفق بوادر نشوب الحرب، أعلـن وزیـر الخارجیـة حینئـذ 

  .)١٦(لحرب التي قد تنشب بین العراق ودول التحالف بلادة المحاید من ا

وقد قرنت إیران بین هذا الموقف المحاید، الذي أعلنت التزامهـا بـه، وبـین تأكیـدها علـى 

عـدد مــن المحــددات التــي سـوف تبنــى علیهــا موقفهــا النهــائي أثنـاء عملیــات الحــرب، وذلــك بمــا 

  :یشبه الشروط لضمان استمرار موقفها على الحیاد، منها

لجـوي أو میاههـا أو أراضـیها أثنـاء سـیر عدم السماح للقوات المتحاربـة باسـتخدام مجالهـا ا .1

 .)١٧(العملیات العسكریة 

ًعــدم الــسماح بمــرور متطــوعین باكــستانیین للقتــال إلــى جانــب العــراق عبــر أراضــیها، نظــرا  .2

 .)١٨(لموقف إیران المحاید والتزامها بمبادئ القانون الدولي 

ٕعــدم الــسماح لإســرائیل بــأن تكــون طرفــا مباشــرا فــي الحــرب، واذا حــدث غیــر ذلــك فــسوف  .3 ً ً

ًیتغیــر موقفهــا المحایــد، حتــى ولــو قامــت بعمــل انتقــامي ردا علــى أي هجمــات صــاروخیة 

 .)١٩(عراقیة علیها، أو تعرضت دولة إسلامیة أخرى لأي هجوم إسرائیلي 
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ًأن إیران ستظل على الحیاد حتى لو دخلت تركیا طرفـا فـي الحـرب؛ نظـرا لأنهـا فـي حالـة  .4 ً

ُكریة تستخدم ضد العراقًحرب فعلا ولأن قواعدها العس
) ٢٠.( 

م، وضـعت إیـران قواتهـا ١٩٩١ ینـایر ١٧وعندما بدأت الحرب الجویة ضـد العـراق فـي 

وأعلنـــت علـــى لـــسان وزیـــر خارجیتهـــا أنهـــا ســـتعالج . )٢١(المـــسلحة فـــي حالـــة تأهـــب قـــصوى 

الجرحى العراقیین في مستشفیاتها وأنها أبلغت لجنة العقوبات التابعـة للأمـم المتحـدة بـذلك وأنـه 

ً فــضلا عــن أنهــا أعلنــت ).٢٢(تــم التنــسیق فــي هــذا الــشأن مــع اللجنــة الدولیــة للــصلیب الأحمــر 

علـى لــسان المتحــدث الرســمي باسـم المجلــس الأعلــى للأمــن القـومي أنهــا ســتتحفظ علــى جمیــع 

الطیــارین العــراقیین الــذین "، وأن )٢٣(الطــائرات العراقیــة التــي لجــأت إلیهــا لحــین انتهــاء الحــرب 

  ).٢٤("قادوا طائراتهم إلى إیران سیعاملون معاملة أسرى الحرب

والحقیقة أن الموقف المحاید الذي اتخذته إیران من حرب تحریـر الكویـت قـد حقـق لهـا، 

كمــا ســبق الإشــارة، أكبــر قــدر مــن المكاســب الــسیاسیة والاقتــصادیة، منــذ قیــام الثــورة الإیرانیــة 

ّتوى الإقلیمــي أو الــدولي، تلــك المكاســب التــي نــشطت آمــال طهــران م، ســواء علــى المــس١٩٧٩

  :وذلك للاعتبارات التالیة. للعب دور إقلیمي بارز وتحقیق مكانة دولیة مهمة

إن النهایة التي أفضت إلیهـا حـرب تحریـر الكویـت مـن تـدمیر القـدرات العـسكریة العراقیـة : ًأولا

م، جعـل مـن ١٩٧٥لمبرمـة بـین البلـدین عـام وٕاقرار العـراق مـرة أخـرى باتفاقیـة الجزائـر ا

إیران القوة العسكریة الأولى في منطقة الخلیج العربي، وباتت مرشـحة لمـلء فـراغ القـوة 

  .الناجم عن ذلك، والاستعداد للانقضاض علیه فیما بعد

أن انهیـار النظـام العربـي القـدیم وتفككـه دعـم رغبـة إیـران فـي الاسـتفادة مـن هـذا الوضـع : ًثانیا

لــدخول بقــوة فــي عملیــات صــیاغة نظــام إقلیمــي جدیــد والعمــل علــى المــشاركة فــي أي وا

ًترتیبات أمنیة في منطقة الخلیج بوصفها طرفا أساسیا وفاعلا  ً ً
)٢٥(.  

ربیـة مثلت أزمة الخلیج فرصة مواتیة لإیران لكسر حالـة العزلـة والانفتـاح علـى الـدول الع: ًثالثا

ًوالغربیة تمهیدا لاستعادة دورها ووزنها الإقلیمي والدولي؛ حیـث تحـسنت علاقتهـا بـشكل 

منفــرد مــع دول الخلــیج الــست التــي اعترفــت بأهمیــة إعطــاء دور لطهــران فــي الترتیبــات 

الأمنیــة، كمــا أكــدت إیــران مــن جانبهــا أنهــا قــادرة ومــستعدة للقیــام بــدور القــوة التــي تــدعم 
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نطقـة بوصـفها القـوة الأساســیة فـي المنطقـة وتمتلـك أكبـر إطلالـة علــى الاسـتقرار فـي الم

  .)٢٦(شواطئ الخلیج 

أن موقـف إیـران المحایـد مـن الحـرب كـان مـدعاة لترحیـب دول التحـالف وقـد تجـسد ذلـك : ًرابعا

ٕفي إقدام الجماعة الأوروبیة على استئناف مساعداتها لها، واعادة علاقتهـا الدبلوماسـیة 

ًمـــع طهـــران، وتخفیـــف حـــدة التـــوتر فـــي علاقتهـــا مـــع واشـــنطن، فـــضلا عـــن اســـتئناف 

طوعة بینها وبین كل مـن الـسعودیة بـصفة أساسـیة، علاقاتها الدبلوماسیة التي كانت مق

  .)٢٧(وبدور أقل مع مصر 

ًأصــبح هنــاك تفهمــا نــسبیا مــن جانــب بعــض الــدول الغربیــة عمومــا، لا ســیما بریطانیــا : ًخامــسا ً ً

ِوفرنــسا، لأن تلعــب إیــران دورا إقلیمیــا فــي أیــة ترتیبــات أمنیــة مقبلــة فــي المنطقــة، حیــث 
ُ ً ً

 بــأن إیــران لــن Douglas Hurd" ددوجــلاس هیــر"أكــد وزیــر خارجیــة بریطانیــا حینئــذ 

تُـستبعد مـن الترتیبـات الجدیــدة، كـذلك صـرح النـاطق باســم الحكومـة الفرنـسیة بـأن موقــع 

ًإیران الجغرافي وأهمیتها ومصالحها تجعلها طرفا أساسیا فـي أیـة تـسویة لـضمان الأمـن  ً

  .)٢٨(والتوازن في الشرق الأوسط 

ًاسـتفادت إیـران اقتـصادیا لـیس مـن جـراء ارتفـاع أسـعار الـنفط علـى مـدار أشـهر أزمـة : ًسادسا

غزو الكویت وحسب، بل عملت على دعم اقتصادها بفتح أسواق لها فـي دول الخلـیج، 

خاصة في دبي والكویت والبحـرین وعمـان، حیـث ارتفـع حجـم التجـارة الإیرانیـة مـع هـذه 

 مع السودان في مجال الاسـتثمار والتبـادل التجـاري ًفضلا عن إبرامها لاتفاقیات. الدول

بین البلدین، وانفتاحها على اقتصاد دول آسیا الوسطى لمنافـسة الـدور التركـي فیهـا فـي 

  .)٢٩(كافة المجالات الزراعیة والتجاریة والصناعیة والثقافیة 

ًوتأسیــسا علــى مــا ســبق ذكــره، یمكــن القــول إن موقــف القــاهرة وطهــران مــن غــزو العــراق 

ٕللكویــت وادارة كــل منهمــا لتداعیاتــه بكفــاءة؛ أحــدث انفراجــة نــسبیة فــي العلاقــات الثنائیــة بــین 

البلدین، تمت ترجمتها فـي اسـتئناف العلاقـات بینهمـا علـى مـستوى مكتـب رعایـة المـصالح فـي 

  .م١٩٩١مارس من عام 
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ًوعلــى الــرغم مــن ذلــك، لــم یمــض وقــت طویــل حتــى شــهدت هــذه العلاقــات تــوترا كبیــرا؛  ً

ُعلى خلفیة تبـاین الأطـر المعرفیـة بینهمـا لمفهـوم أمـن الخلـیج والترتیبـات المتعلقـة بـسلامة هـذه 

ُوقــد تعــزز هــذا التبــاین بــین البلــدین فــي ظــل الواقــع المعقــد الــذي فرضــه غــزو العــراق . المنطقــة

من تغییر في مكامن القوة داخـل النظـام العربـي والإقلیمـي، ومـا ترتـب علیـه بالـضرورة للكویت 

ــــة؛ وبالتــــالي تقاطعــــت معهــــا المفــــاهیم  ــــة والدولی ــــة والإقلیمی ــــي نمــــط التفــــاعلات العربی ــــر ف تغی

  .والتصورات المرتبطة بأمن الخلیج العربي

أزمة الخلـیج (راق للكویت وغزو الع) أزمة الخلیج الأولى( الإیرانیة –إن الحرب العراقیة 

قــد كــشفت عــن مــدى عجــز النظــام العربــي عــن مجابهــة التحــدیات كمــا افقــدتا العمــل ) الثانیــة

العربــي المــشترك مــصداقیته ومـــضمونه؛ الأمــر الــذي دفــع دول الخلـــیج العربیــة إلــى الارتكـــان 

ًا معكوسـا على القوى الدولیـة فـي تحالفاتهـا الأمنیـة، ومـن ثـم أصـبح مفهـوم أمـن الخلـیج مفهومـ ً

بــسبب اســتعانة هــذه الــدول بــالقوى الأجنبیــة لــدرء الأخطــار المحدقــة بهــا، عبــر تأســیس قواعــد 

ٕعسكریة على أراضیها وابرام اتفاقیات أمنیة واتفاقیات حمایة تضمن لها تـوفیر الأمـن؛ بعـد أن 

  .یة العرب–فقدت الثقة في الترتیبات التعاقدیة التقلیدیة التي حكمت العلاقات العربیة 

وبناء على هذا، یمكن القول إن حقیقـة تعزیـز الأمـن بهـذه الطریقـة قـد خـرج مـن النطـاق 

 مـــن خـــلال هـــذه –وبعبـــارة أخـــرى أصـــبح أمـــن الخلـــیج مـــرتبط . الإقلیمـــي إلـــى النطـــاق الـــدولي

 بــإرادة القـوى الكبــرى أكثــر مـن أي قــوى أخـرى داخــل المنطقــة، فـي توقیــت عكــس –الاتفاقیـات 

  .عربیة في التعامل مع الأزمات الكبرى الطارئةمدى فشل الآلیات ال

ًولكـن الموضـوعیة تحـتم علینـا أیـضا أن نـشیر ـ ولـو بقلیـل مـن التبـصر فـي الأمـر ـ إلـى 

ًأن دول الخلــیج العربــي نفــسها لــم تكــن تمتلــك تــصورا واضــحا أو إطــارا معرفیــا موحــدا لمفهــوم  ً ً ً ً

تكـاد تغیـر فقـط أولویـات الأمـن وأولویـات الأمن الإقلیمي لمنطقتهم ذاتهـا؛ إذ كانـت هـذه الـدول 

مــصادر التهدیــد، ومــن ثــم كــان اســتدعاء الحمایــة الخارجیــة للأمــن هــو المرتكــز الثابــت الوحیــد 

 الإیرانیــة، مــصدر التهدیــد –ًلــدیها؛ فمــثلا ظلــت إیــران تمثــل بالنــسبة لهــا، منــذ الحــرب العراقیــة 

 العـراق، الـذي كـان قـد خـرج مـن ثـم ومـع بـروز التـوجس مـن. الرئیس، حتى نهایـة هـذه الحـرب

ًحربــه مــع إیــران مكتــسبا میــزات اســتراتیجیة إضــافیة، وغــزوه للكویــت تحــول العــراق إلــى مــصدر 

  .)٣٠(التهدید الرئیس لهذه الدول بدلا من إیران 
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وفــي ظــل هــذا الواقــع المعقــد والــسیاق المرتبــك، لــم یعــد التوصــل إلــى إطــار معرفــي أو 

ًإدراك مشترك للأمن بین الدول العربیة أمرا سـهلا، خاصـة أن الاتفاقیـات الثنائیـة التـي أبرمتهـا  ً

دول الخلــیج منفــردة مــع الولایــات المتحــدة وبریطانیــا وفرنــسا قلــصت بــدورها هــامش الحركــة أو 

دى الأطــراف العربیــة الأخــرى وعلــى رأســها مــصر والأطــراف الإقلیمیــة وعلــى رأســها المنــاورة لــ

  .إیران للقیام بدور فاعل أو مؤثر في أي ترتیبات تخص أمن منطقة الخلیج العربیة

وبالتالي أصبحت مسألة الحفاظ على سلامة هذه المنطقة من الأخطار الخارجیة تمثـل 

تختلـــف حولـــه فـــي نفـــس الوقـــت التـــصورات العربیـــة ُهـــدفا واحـــدا تجمـــع علیـــه كـــل الأطـــراف، و

والإقلیمیة والدولیة، حتى باتت معها القوى الإقلیمیة، المتحفزة للإسهام في صـیانة أمـن الخلـیج 

ولعــــل اخــــتلاف هــــذه . ٕوعلــــي رأســــها مــــصر وایــــران، مرتبكــــة بــــل ومتباینــــة إلــــى حــــد التقــــاطع

وطهران، التي تفاقمت إلى حالـة مـن التصورات كان یمثل إحدى المسائل الخلافیة بین القاهرة 

  .الاشتباك السیاسي بینهما ولعل هذا ما سیتم تناوله بالتفصیل

ولكـــن علینـــا أولا أن نلقـــي الـــضوء علـــى أول محاولـــة عرییـــه مـــشتركة لـــصیاغة إطـــار 

معرفي أو معادلة أمنیة لمنطقة الخلیج عرفت إعلامیا بــ إعـلان دمـشق، ومـن ثـم نلقـي الـضوء 

ٕ كــل مــن مــصر وایــران لمفهــوم أمــن الخلــیج ومــدى التبــاین بینهمــا فــي هــذا تباعــا علــي تــصور

  .ٕالشأن، وادراك كل منهما لدور الآخر حیال هذه المسالة

  اعلان دمشق

قبـــل أن تـــضع حـــرب تحریـــر الكویـــت أوزارهـــا بـــأكثر مـــن عـــشرة أیـــام، تبلـــورت جهـــود 

ان صــدر عــن اجتمــاع الأطــراف العربیــة المــشاركة فــي التحــالف الــدولي المــضاد للعــراق فــي بیــ

وزراء خارجیــة كــل مـــن مــصر وســـوریا ودول مجلــس التعـــاون الخلیجــي الـــست بالقــاهرة یـــومي 

م، والــذي نــص علــى أن الــوزراء الثمانیــة قــد تدارســوا التنــسیق والتعــاون ١٩٩١ فبرایــر ١٦،١٥

فیمــــا بــــین دولهــــم لمرحلــــة مــــا بعــــد تحریــــر الكویــــت فــــي جمیــــع المجــــالات الأمنیــــة والــــسیاسیة 

وكـــان هـــذا البیـــان یمثـــل الوثیقـــة . صادیة؛ ســـعیا لبعـــث روح التـــضامن العربـــي مـــن جدیـــدوالاقتـــ

  .)٣١(م ١٩٩١مارس ٦التمهیدیة لاتفاقیة إعلان دمشق التي وقع علیها وزراء الخارجیة یوم 
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وقد أشـار هـذا الإعـلان إلـى العمـل بموجـب المواثیـق العربیـة والدولـة والمبـادئ المـستقرة 

ي فـــي العمـــل الـــدولي فـــي شـــأن بنـــاء الـــسلام والأمـــن كمـــا أشـــار إلـــى خـــصوصیة النظـــام العربـــ

المتعلقــة بمبــادي التــضامن والأخــوة، بمــا كــان یعنــي أن تفاصــیله لــم تخــرج عمومــا عــن التــراث 

التقلیــدي للخطــاب الــسیاسي والقــومي الــداعي إلــى العمــل العربــي المــشترك مــن أجــل مواجهــة 

  .)٣٢ (التحدیات والتهدیدات التي تتعرض لها المنطقة

مـــن أهـــداف ) ب(غیـــر أن الأهـــم فـــي الإعـــلان المـــذكورة كـــان یكمـــن فیمـــا ورد بـــالفقرة 

التنـسیق والتعــاون فـي المجــالین الــسیاسي والأمنـي، حیــث نــصت علـى أن الأطــراف المــشاركة، 

تعتبـــر أن وجـــود القـــوات المـــصریة "بیـــة، اســـتنادا إلـــى المـــادة التاســـعة مـــن میثـــاق الجامعـــة العر

والــسوریة علــى أرض المملكــة العربیــة الــسعودیة ودول عربیــة أخــري فــي منطقــة الخلــیج، تلبیــة 

ـــة لـــضمان أمـــن  ـــواه لقـــوة ســـلام عربی ـــة حكوماتهـــا بهـــدف الـــدفاع عـــن أراضـــیها، وتمثـــل ن لرغب

لنظـام الأمنـي العربـي ًوسلامة الدول العربیة في منطقة الخلـیج ونموذجـا یحقـق ضـمان فعالیـة ا

  ).      ٣٣(..."والدفاعي الشامل

ُوتكمن أهمیة إعلان دمشق، فـي إنـه یعـد أول وثیقـة عربیـة تتحـدث عـن بنـاء قـوة سـلام 

عربیــة لــردع التهدیــدات وضــمان أمــن وســلامة دول عربیـــة، ثــم البنــاء علــي القــوة لا حقــا بمـــا 

) ٣٤(.یـضمن قیـام نظــام أمنـي دفـاعي عربــي شـامل حقیقــي یقـوم علـي ترتیبــات دفاعیـة عــسكریة

ًكما أنه كان تجسیدا للروابط الجیوستراتیجیة بین الدول الخلیجیـة الـست والـوطن العربـي، سـیما 

أنه ربط بین أمن الخلیج وأمـن منطقـة البحـر الأحمـر وشـرق البحـر المتوسـط بمـا یحقـق الأمـن 

ستراتیجي المتكامل لمنطقة الخلیج العربي، سواء فـي إطـار الأمـن القـومي العربـي أو الأمـن الا

    )٣٥ (.الإقلیمي للشرق الأوسط

ة برزت على سطح الأحداث فور الإعـلان ومع هذا واجة إعلان دمشق تحدیات جسیم

ًعنـــه، كـــان علـــى رأســـها رفـــض الولایـــات المتحـــدة لـــه شـــكلا ومـــضمونا؛ الأمـــر الـــذي أدي فـــي 

م، عــن إدخــال ١٩٩١یولیــو ١٩ُالنهایــة إلــى التراجــع العملــي عمــا جــاء فیــه، حیــث اعلــن یــوم 

 كان من شـأنها تفریغـه مـن مـضمونه وجردتـه مـن أهدافـه؛ خاصـة )٣٦ (.تعدیلات جوهریة علیه

ًأن هـــذه التعـــدیلات اســـتهدفت تحدیـــدا الترتیبـــات الأمنیـــة المـــشار إلیهـــا ســـلفا، بمـــا كـــان یعنـــي  ًُ
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 .العربیــةالتراجــع عــن فكــرة إنــشاء قــوة الــسلام العربیــة كنــواه لــضمان أمــن وســلامة دول الخلــیج 

)٣٧(  

ًوقـــد حاولـــت مـــصر مـــن جانبهـــا إنقـــاذ إعـــلان دمـــشق، فبـــذلت جهـــدا كبیـــرا لإقنـــاع دول  ً

ُالخلیج بأهمیة اتخاذ خطوات علـى طریـق وضـع الإعـلان موضـع التنفیـذ حتـى لا یـضاف إلـى 

َالكــم الكبیــر المهمــل مــن الوثــ ائق التــي تتعلــق بالعمــل العربــي المــشترك، وبأهمیتــه فــي تحقیــق ُ

الأمــــن والتقــــدم والتــــضامن بــــین الــــدول الموقعــــة علیــــه فــــي ظــــل الظــــروف الدولیــــة والإقلیمیــــة 

ًالمضطربة التي كانت تعیشها منطقة الخلیج تحدیدا
) ٣٨(.  

ُوأیقنــت مــصر أن إجهــاض إعــلان دمــشق علــى هــذا النحــو المبكــر، لــم یعكــس نجــاح 

الإرادة الرافـــضة لأي حــــضور عربــــي فـــي ترتیبــــات أمــــن منطقــــة الخلـــیج، فحــــسب بــــل إخفــــاق 

لــورة التحــالف العربــي الــذي تكــون أثنــاء حــرب تحریــر الكویــت فــي وضــع ًمــساعیها أیــضا فــي ب

ّدائــم لحمایــة أمــن الخلــیج، ومــن ثــم أخفقــت معهــا تطلعاتهــا التــي كانــت تعــول علیهــا لتجــسیر 

  .ًالعلاقة العضویة مع أمن الخلیج العربي بوصفه یمثل جزءا من الأمن العربي الشامل

 جمیــع قواتهــا مــن الأراضــي الــسعودیة وقــد ترتــب علــى هــذا، أن قامــت القــاهرة بــسحب

ُوالكویتیة؛ معلنة تفهمها للدوافع النفسیة التي حـدت بـدول الخلـیج إلـى فقـدان الثقـة فـي شـقیقاتها 

كمـا أكـدت فـي نفــس الوقـت علـى أنهـا لا تقبــل أن . العربیـات بـسبب ملابـسات الأزمـة وتبعاتهــا

كل عربــي علــى نظــام غیــر عربــي ًتكــون تابعــة لأي قــوة عالمیــة أو أن تكــون ســتارا لإضــفاء شــ

  .)٣٩ (بالأساس

ًكما أن انسحاب القوات المصریة مـن الـسعودیة والكویـت، جـاء متزامنـا مـع جولـة وزیـر 

م، والــذي أعلــن خلالهــا عــن ١٩٩١بمنطقــة الخلــیج فــي مــایو " تــشینيدیــك "الــدفاع الأمریكــي 

موافقــــة دول الخلــــیج علــــى مقترحــــات بــــلاده بــــشأن أمــــن المنطقــــة وأن الاتفاقیــــات التــــي أمكــــن 

ًالتوصـــل إلیهـــا، وســـیتم توقیعهـــا لاحقـــا، ســـتظل كلیـــا وجزئیـــا اتفاقیـــات ســـریة تلبیـــة لرغبـــة دول  ً ً

وهــذا مــا كــان یتنــاقض فــي حــد ذاتــه مــع جــوهر الرؤیــة المــصریة لأمــن الخلــیج، . )٤٠ (الخلــیج

والتـــي ســـبق أن أعلنـــت عنهـــا القـــاهرة فـــي وقـــت مبكـــر عـــشیة انتهـــاء الحـــرب، ومؤداهـــا رفـــض 

ًالوجــود البــري الأمریكــي علــى الأراضــي العربیــة فــي الخلــیج، رغــم أنهــا تفهمــت أیــضا إمكانیــة 

  .)٤١ (ین الولایات المتحدة الأسلحة هناك واحتفاظها بوجود بحري وجويتخز
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وبنــاء علــى هــذا، یمكــن القــول إن هــذا الموقــف كــان یعنــي ببــساطة عــدم تحمــس مــصر 

لانفــراد الولایــات المتحــدة بمــسألة الأمــن فــي منطقــة الخلــیج العربیــة، وفــي المقابــل عــدم تحمــس 

 وهي قائدة التحـالف المنتـصر فـي حـرب تحریـر الكویـت والقطـب الأوحـد فـي الولایات المتحدة،

ظــل انهیــار الاتحــاد الــسوفیتي، لمــا ورد بــإعلان دمــشق ویؤســس لوجــود قــوات عربیــة فــي ذات 

  .المنطقة

  :ًوعلیه، یمكننا أیضا أن نقف على حقیقتین واضحتین

 إعــلان دمــشق، حیــث مارســت ، أن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة هــي التــي أعاقــت تنفیــذالأولــى

ًضـــــغطا علـــــى دول مجلـــــس التعـــــاون الخلیجـــــي للتراجـــــع عمـــــا ورد فیـــــه وتفریغـــــه مـــــن 

ًمــضمونه، وذلــك خلافــا لمــا قــد تبــادر إلــى ذهــن الــبعض أو ذهــب إلیــه بعــض البــاحثین 

  . من أن إیران هي التي أجهضت هذا الإعلان بصورة مباشرة

 اتفــاق الــرؤى المــصریة والخلیجیــة حــول ً، أن إجهــاض إعــلان دمــشق عكــس أیــضا عــدمالثانیــة

خاصــــة أن القــــاهرة وجــــدت انــــصراف التفــــاوض إلــــى إیجــــاد . المفــــاهیم الجدیــــدة للأمــــن

ترتیبــات ثنائیــة بــین الولایــات المتحــدة والكویــت والبحــرین مــن جهــة وبــین فرنــسا وقطــر 

والإمــارات مــن جهــة أخــرى، تلــك المفاوضــات التــي انتهــت إلــى إبــرام اتفاقیــات رفــضت 

ً أن تكـــون فیهـــا ســـتارا لإضـــفاء الـــشكل العربـــي علیهـــا، نظـــرا لأن هـــذه الترتیبـــات مـــصر ً

ًكانت ترسي نظاما أمنیا غیر عربي بالأساس   .كما سبق الإشارة. ُ

وكانــت هــذه الترتیبــات قــد بــدأت فــي التبلــور العملــي بتوقیــع الكویــت اتفاقیــات أمنیــة مــع 

أثرهـا وزارة الـدفاع الأمریكیـة عـن بـدء م، أعلنـت علـى ١٩٩١سـبتمبر ١٩الولایات المتحـدة یـوم 

مــشاورات أخــرى حــول التوصــل إلــى اتفاقیــات دفاعیــة مماثلــة مــع كــل الــدول الخلیجیــة الخمــس 

الأخریات وهي اتفاقیات تجاوزت في حد ذاتها إعـلان دمـشق وترجمـت عـدم حاجـة هـذه الـدول 

  .)٤٢ (لمصر في ترتیبات الأمن فیها

 تـــولي  منـــذومـــن ناحیـــة أخـــرى، كانـــت ســـلطنة عمـــان، المعروفـــة بتعاطفهـــا مـــع إیـــران

م؛ خاصــة أنهــا أمدتــه بالــدعم العــسكري الــلازم ١٩٧٠الــسلطان قــابوس بــن ســعید الحكــم عــام 

للقضاء على الثورة التي كانت قائمة في ظفار، قد رفـضت وجـود أي قـوات مـصریة أو سـوریة 
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. انتهاكــا لتكامــل المجموعــة الخلیجیــة"ًعلــى الأراضــي الخلیجیــة؛ نظــرا لأنهــا كانــت تعتبــر ذلــك 

ًه إذا كان العراق لن یمثل بعد ذلك تهدیدا لسنوات قادمة فإنه ینبغـي الاعتمـاد علـى كما رأت أن

 مـــع تطـــویر التعـــاون مـــع إیـــران، – القـــوة الخلیجیـــة المـــشتركة –بنـــاء القـــدرة الدفاعیـــة الخاصـــة 

وعلیه یصبح وجود القوات المصریة والـسوریة یكـون فقـط، فـي حالـة احتیـاج أي دولـة خلیجیـة، 

  .)٤٣ (ات ثنائیة مع الدولة المعنیةومن خلال ترتیب

  :موقف إیران من إعلان دمشق

ًمــن المعــروف أن أول رد فعــل رســمي إیرانــي علــى إعــلان دمــشق كــان رافــضا لمــا ورد 

ًفیه ومنددا لما اعتبرته استبعادا عمدیا لها من ترتیبات أمن منطقـة التـي هـي جـزء منهـا؛ ومـن  ً ً

والتــي . ثــم شــنت طهــران حملــة إعلامیــة ضــاریة ضــد هــذا الإعــلان وعلــى الــدول الموقعــة علیــه

أن عـدم مـشاركة إیـران فـي أي قـرارات "دات رسمیة إیرانیـة عدیـدة علـى تزامنت مع صدور تأكی

ُمتعلقة بـأمن الخلـیج بالـذات سـوف یفقـدها مـضمونها مـن الناحیـة العملیـة ویحـول تلـك القـرارات 

  .)٤٤("إلى عمل سیاسي أو دعائي لا قیمة له

ولقـــد كانـــت هنـــاك دواعـــي عدیـــدة تقـــف وراء هـــذا الموقـــف الإیرانـــي الـــرافض لإعـــلان 

  :دمشق، أهمها

أن طهــــران افترضــــت أن هــــذا الإعــــلان موجــــه ضــــد ثوابــــت أمنهــــا القــــومي فــــي منطقــــة  .1

ًالخلیج، ویمثل تهدیدا لمصالحها الحیویة والاستراتیجیة والاقتصادیة فیها
) ٤٥(. 

أن هـــذا الإعـــلان كـــان یتعـــارض واســـتراتیجیتها التـــي تعتبـــر أن حـــوض الخلـــیج العربـــي  .2

ــة اســتراتیجیة واحــدة لا یمكــن تقــسیم ترتیبــات الأمــن فیهــا مــا بــین دول  وبحــر عمــان كتل

 .)٤٦ (لشمالٕعربیة في الجنوب وایران في ا: مطلة علیه

أن إبعـــاد إیـــران العمـــدي مـــن ترتیبـــات الأمـــن، كـــان یحـــول دون محاولاتهـــا لفـــتح أســـواق  .3

للعمالة الإیرانیة في هذه المنطقة، ویسد الباب أمامها لإقامة مـشروعات اقتـصادیة تعـود 

ناهیـك عـن أنهـا اعتبـرت . علیها بـالنفع أو تـدعم مركزهـا الاقتـصادي ووضـعها الخلیجـي

ًا للتــأثیر المــذهبي، الــذي أصــبح ملمحــا ممیــزا لــدورها فــي ذلــك محاولــة لإحبــاط محاولاتهــ ًُ

  .)٤٧ (الخلیج
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ًوانطلاقا من هذه الـدواعي، لـم تتـرك الدبلوماسـیة الإیرانیـة مجـالا ولا اتجاهـا للتحـرك إلا  ً ً

نطقـة الخلـیج، ولعـل مـن وطرقته لعـرض تـصوراتها والتـسویق لمـشروعها الخـاص بـالأمن فـي م

لـــدول الخلـــیج الـــست، والتـــي قوبـــل خلالهـــا " علـــي أكبـــر ولایتـــي"أشـــهرها زیـــارة وزیـــر خارجیتهـــا 

بحفــاوة كبیــرة، عقــب انتهــاء زیــارة الــرئیس المــصري محمــد حــسني مبــارك لــنفس الــدول بثلاثــة 

یبـات أمـن ًأیام؛ بهدف إقناع الأطراف الخلیجیة برفض منح مصر وسوریا أدوارا متمیزة فـي ترت

وتـسویق أفكـار مـن قبیـل إنـشاء مجلـس أمـن أو تعـاون . الخلیج حال الاتفاق علیها، مـن ناحیـة

  .)٤٨ (خلیجي، من ناحیة أخرى/ اقتصادي إیراني

ولهــــذا، عنــــدما نجحــــت جهــــود إفــــراغ إعــــلان دمــــشق مــــن مــــضمونه، وكــــبح التطلعــــات 

الإیرانیـة إخفـاء سـعادته لـذلك، حیـث قـال بنبـرة تـشفي المصریة فیه، لم یـستطع وزیـر الخارجیـة 

ً، مــشیرا إلــى "ُإذا اســتطاعت الــدول الموقعــة علیــه أن تنفــذه فلتتقــدم وتــشرع فــي التنفیــذ: "واضــحة

... بعــض الــدول الغربیــة المــؤثرة فــي المنطقــة هــي التــي تعتــرض علــى تنفیــذ إعــلان دمــشق"أن 

یعرف الجمیـع أن العقبـات الموضـوعة أمـام وحین یجئ وقت البوح بما یدور خلـف الكـوالیس سـ

ِهذا الإعلان لیست من جانبنا أو صنعنا
ُ")٤٩(.  

ُوهكــذا، كــان موقــف إیــران الــرافض لإعــلان دمــشق یجــسد فــي جــوهره تــصورها المتطلــع 

 إلـى دور سـیادي مـؤثر، – في ظل فراغ القـوة –ًإلى لعب دور كانت توقن أنه سیتحول تلقائیا 

خاصـــة أنهـــا . لــیس فـــي منطقـــة الخلــیج العربـــي وحـــدها، بـــل فــي منطقـــة الـــشرق الأوســط كلهـــا

ُأخـذت تعـد العــدة للانقـضاض علـى العــراق فـي الوقــت المناسـب لتحویلـه إلــى ركیـزة اســتراتیجیة 

لكتلــة الاســتراتیجیة العربیــة تــستند إلیهــا فــي الــتحكم فــي الخلــیج العربــي، والعمــل علــى اختــراق ا

ُالأخــرى الواقعــة شــرق البحــر الأبــیض المتوســط؛ كــي تهــیمن علــى نطــاق جغرافــي عربــي تمتــد 

  .ًمساحته من بغداد حتى الضاحیة الجنوبیة في لبنان مرورا بالحلیف العربي القدیم في دمشق

ى وبنــاء علــى مــا ســبق ذكــره، یمكــن القـــول إن مــصر لــم تعثــر لــدورها فــي الخلــیج علـــ

مُعطــي اســتراتیجي ترتكــز علیــه فــي معادلــة النفــوذ أو ترتیبــات الأمــن فیــه، كمــا لــم تعثــر إیــران 

علـــى الـــرغم مـــن أن . علـــى هـــذا المرتكـــز لـــدورها فـــي منطقـــة الخلـــیج ولا فـــي ترتیباتهـــا الأمنیـــة

ًالقاهرة وطهـران قادتـا اشـتباكا سیاسـیا شـدیدا بینهمـا منـذ اللحظـة الأولـى التـي تـم الإعـلان فیهـ ً ا ً

 مـدى – فـي حقیقـة الأمـر –ًم، وكـان اشـتباكا یعكـس ١٩٩١فبرایـر ١٦عن إعـلان دمـشق یـوم 
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 مـدى – بـنفس القـدر –تقاطع تـصورات البلـدین لمفهـوم الأمـن فـي منطقـة الخلـیج، كمـا عكـس 

إدراك كـــل طـــرف منهمـــا لـــدور الآخـــر ومكانتـــه فـــي أي ترتیبـــات یمكـــن أن تحـــدث فـــي منطقـــة 

وره حالـــة التـــوتر مـــرة أخـــرى إلـــى العلاقـــات الثنائیـــة بـــین القـــاهرة الخلـــیج؛ الأمـــر الـــذي أعـــاد بـــد

  .وهذا ما سنتناوله في المبحث التالي. وطهران
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  المبحث الثاني

  امن الخلیج

ن نجحــت الولایــات المتحــدة، بعــد أن أصــبحت القطــب الأوحــد فــي العــالم، فــي ربــط أمــ

ــیج باســتراتیجیتها العــسكریة وتكثیــف وجودهــا البــري والبحــري والجــوي علــى امتــداد الرقعــة  الخل

الممتدة من الكویـت حتـى سـلطنة عمـان مـن خـلال الاتفاقیـات العـسكریة والأمنیـة التـي أبرمتهـا 

والتــي جعلــت . مــع دول مجلــس التعــاون الخلیجــي الــست، عــشیة انتهــاء حــرب تحریــر الكویــت

ًكـــي فـــي هـــذه المنطقـــة وجـــودا بـــلا ســـقف زمنـــي، وقلـــصت بـــنفس القـــدر هـــامش الوجـــود الامری

  .الحركة والنفوذ بالنسبة لأیة قوي إقلیمیة أو دولیة أخري تجاه هذه المنطقة

ولمــا لا وقــد أحــدث الغــزو العراقــي للكویــت حالــة فریــدة مــن الخلــل الاســتراتیجي والفــراغ 

  :ره فيالأمني على المستوي الإقلیمي، والتي تمثلت مظاه

تفكــك التحالفــات العربیــة وتعــاظم عوامــل التنــافر بــین الــدول العربیــة، وبالتــالي انكمــاش  )1

 .النظام العربي التقلیدي

انهیـــار الثقـــة العربیـــة فـــي آلیـــات العمـــل العربـــي التقلیدیـــة لحـــل المنازعـــات أو التعامـــل  )2

 .بفاعلیة مع الأزمات، والذي تجسد في إجهاض إعلان دمشق في مهده

ران هـي الدولـة المرشـحة لمـلء فـراغ القـوة النـاجم عـن هزیمـة العـراق وتـدمیر أصبحت إیـ )3

قدراتــه العــسكریة، بعــد أن كــان هــو البلــد العربــي القــوي الــذي كــان یمثــل عامــل التــوازن 

 .الإقلیمي مع إیران

بـــدأت إیـــران تعیـــد بلـــورة علاقتهـــا الإقلیمیـــة فـــي ظـــل المعطیـــات الجدیـــدة وتؤســـس لـــنمط  )4

ع العراق المهزوم الواقع شمال الخلیج العربي، وتـسعي قـدر جهـدها مغایر في التعامل م

لمحاولة الانفراد بدول الخلیج العربیة وفرض تصوراتها الاستراتیجیة للأمن الاقلیمـي بمـا 

یحقق لها السیادة علي الخلیج العربي كلـه، ولا یـسمح بوجـود قـوي عربیـة أخـري تنازعهـا 

 .النفوذ في هذه المنطقة المهمة
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ــة التفــاعلات البینیــة وكــان  مــن الطبیعــي أن تــنعكس هــذه المتغیــرات الطارئــة علــى جمل

خاصـة أن هـذه المتغیـرات كانـت . الإقلیمیة عامة، وعلى طبیعة العلاقـات المـصریة ــــ الإیرانیـة

تنطوي في حد ذاتهـا علـى العوامـل التـي دفعـت بالعلاقـة بـین هـذین البلـدین الكبیـرین إلـى دائـرة 

ًوبالتــالي قــادت كــل مــن القــاهرة وطهــران اشــتباكا سیاســیا شــدیدا كــان یجــسد التــوتر مــن جدیــد؛  ً ً

ـــة لمـــسألة الأمـــن ســـواء علـــى المـــستوى  مـــدى افتـــراق تـــصوراتهما حـــول تحدیـــد الأطـــر المعرفی

لاسیما أن تصورات كلا البلـدین كانـت تتـرجم حجـم الـدور وحیـز النفـوذ . الإقلیمي، أو الخلیجي

ام به أو المحافظـة علیـه فـي ظـل هـذه البیئـة الإقلیمیـة والدولیـة الذي تتطلع كل منهما على القی

  .المعقدة

ٕوفــي هــذا الإطــار، یتعــین علینــا أن نتنــاول تــصور كــل مــن مــصر وایــران لأمــن الخلــیج 

ـــا مـــا تلعبـــه مـــسالة الأمـــن  ـــة؛ كـــي یتـــضح لن وٕادراك كـــل منهمـــا لـــدور الآخـــر فـــي هـــذه المنطق

قلیمیة من ناحیة وانعكاسها على العلاقـات الثنائیـة والمصالح من دور في التفاعلات البینیة الإ

  .بین القاهرة وطهران

  :تصور إیران لأمن الخلیج: أولا

ممــا لا شــك فیــه أن الموقــع الجغرافــي یمثــل العنــصر الأهــم فــي أمــن إیــران القــومي؛ إذا 

ُیعــــد المحــــدد الأول لترتیــــب أولویــــات دورهــــا ولأدواتهــــا فــــي المحافظــــة علــــى مــــصالحها ورســــم 

اســتراتیجیاتها فــي حمایـــة أمنهــا القـــومي، ســواء علـــى مــستوى الجغرافیـــا الــسیاسیة أو الجغرافیـــا 

لي تحتـــل منطقـــة الخلـــیج العربـــي المرتبـــة الأولـــي فـــي ســـلم أولویـــات إیـــران وبالتـــا. الاقتـــصادیة

الاســـتراتیجیة، نظـــرا لأنهـــا تمثـــل المجـــال الحیــــوي والاســـتراتیجي الأهـــم لهـــا علـــى المــــستویات 

  .السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة

وبنــاء علــى هــذا یتــصف التــصور الإیرانــي لمــسألة أمــن الخلــیج بالثبــات والاســتمرار فــي 

ولعــل الـشواهد التاریخیـة تؤكــد . ل علـى تحقیـق المركــز الـسیادي المتفـوق فــي هـذه المنطقـةالعمـ

ًما نذهب إلیه، كما تقف التصرفات الإیرانیـة تجاههـا دلـیلا سـاطعا علـى سـعیها الـدائم لمحاولـة  ً

صــحیح أن محــاولات الهیمنــة الإیرانیــة، فــي عهــد محمــد رضــا شــاه بهلــوي . بـسط نفوذهــا علیهــا

كانت تقتصر علي النطـاق الجغرافـي لحـوض الخلـیج، مثلمـا حـدث واسـتولت م ١٩٧٩-١٩٤١
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م، إلا أن الثــورة الإیرانیــة  قــد ١٩٧١القــوات الإیرانیــة بغتــة علــي الجــزر الإماراتیــة الــثلاث عــام 

ًأضـفت أیــضا لاســتراتیجیتها الرامیــة لتحقیـق هــذه الهیمنــة بعــدا أخطـر تجــاوز النطــاق الجغرافــي 

لیــه الجغرافیــة المذهبیــة؛ بغــرض اســتقطاب ولاء الأقلیــات الــشیعیة وهــو مــا یمكــن أن نطلــق ع

الموجـــودة فـــي منطقـــة الخلـــیج العربیـــة والتـــأثیر علیهـــا وتحویلهـــا إلـــى ورقـــة ضـــغط تفـــرض مـــن 

ُخلالها إرادتها علي جمیع دولها بدءا من العراق شمالا إلى عمان جنوبا وامتداد إلى الیمن ً.  

الح إیران الاقتـصادیة فـي منطقـة الخلـیج العربـي، ومن ناحیة أخرى، إذا نظرنا إلى مص

كیلـو ٢٤٤٠ُلوجدنا أنها، بحكم موقعها الجغرافي المطل على میاه الخلیج بشواطئ یبلغ طولهـا 

متر، وبحكم مواردها من النفط والغـاز ومـا یـرتبط ذلـك بـضرورة تـأمین معامـل التكریـر ومـوانئ 

دیها مـــن المـــصالح المرتبطـــة بهـــذا الخلـــیج التعبئـــة وخطـــوط الملاحـــة؛ لأدركنـــا مـــن فورنـــا أن لـــ

كمـسطح مـائي مـا یجعـل تـصوراتها الاسـتراتیجیة لأمــن الخلـیج تقـوم علـى رفـض وجـود أي قــوة 

ًدولیــة أو إقلیمیــة فــي هــذه المنطقــة بالــذات، اســتنادا إلــى رؤیتهــا القائمــة علــى أن مــسئولیة أمــن 

  .ُالخلیج یجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فحسب

 علــى هــذه التــصورات رفــضت إیــران مــشاركة مــصر فــي أي ترتیبــات أمنیــة یمكــن وبنــاء

أن تــتم فــي منطقــة الخلــیج العربــي بعــد الانتهــاء مــن تحریــر الكویــت، كمــا ألحــت علــى وجــوب 

مــشاركتها فــي هــذه الترتیبــات وحاولــت فــرض مفهومهــا الخــاص التــابع مــن مــصالحها للأمــن، 

صل أمــن الخلــیج عــن الأمــن القــومي العربــي ومــن ثــم ســعت إلــى تفكیــك التــصور المــصري وفــ

وقــد ارتكــزت التحركــات الإیرانیــة لفــرض تــصورها الخــاص بــأمن الخلــیج علــى ثــلاث . الــشامل

  :محاور رئیسة هي

  :الاستحواذ على مركز سیادي متفوق: ًأولا

إیران أكبر دولة في هذه المنطقـة ولهـا "وذلك من خلال تأكید طهران المستمر على أن 

. )٥٠("المصالح وأنها لا تستطیع أن تقف مكتوفة الأیدي أمام تهدیـد أمنهـا واسـتقرارهافیها أكبر 

ولعـل هـذا مـا . من ثم العمل على الحصول على اعتراف غربي ومساندة أوروبیة لدورها فیهـاو

إن الكـل یعـرف أن إیـران تمتلـك أكبـر : "ًحدث، عندما أكد مثلا وزیر الخارجیة البریطاني بقوله

إطلالـة علــى شـاطئ الخلــیج وعلیـه فــإن نوایـا إیــران تجـاه مــا یجـري فــي المنطقـة لابــد أن یكــون 
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إن موقــع إیــران "ًوشــدد علیــه أیــضا وزیــر الخارجیــة الفرنــسیة بقولــه ". ام لــدى جیرانهــامحــل اهتمــ

ًالجغرافي یجعلها طرفا أساسیا في أیة تسویة لضمان الأمن والتوازن في الخلیج ً")٥١(.  

  :دعوى لإجلاء القوات الأجنبیةال: ًثانیا

ًاســتنادا إلــى إیمــان طهــران بــأن أیــة قــوة دولیــة كانــت أم إقلیمیــة تحــاول الــسیطرة علــى 

ًالخلــیج تــشكل مــصدر تهدیــد مباشــر لمــصالحها؛ نظــرا لأنهــا تعــد أن ذلــك مــن شــأنه أن یجعــل 

لهـا وتكبـل هذه المصالح رهن بتحكم قوي أخرى فیهـا ومـن ثـم تـصبح إیـران ـ بالتبعیةــ خاضـعة 

وعلــى هــذا تعتبــر إیــران الوجــود العــسكري . مــساعیها نحــو تعظــیم دورهــا القیــادي فــي المنطقــة

  .)٥٢ (الأجنبي فیها أحد أهم مصادر التهدید لأمنها القومي

، علـى اخـتلاف مـستویاتهم وانتمـاءاتهم وفي هذا الإطار، لم یتوان المـسئولون الإیرانیـون

الـــسیاسیة، فـــي الـــدعوى إلـــى إجـــلاء القـــوات الأجنبیـــة عـــن منطقـــة الخلـــیج، فقـــد صـــرح الـــرئیس 

إننــا نعــارض وجــود القــوات الأجنبیــة فــي : "هاشــمي رفــسنجاني فــي إحــدى خطــب الجمعــة بقولــه

كمــا أكــد منــدوب إیــران الــدائم لــدى . )٥٣("هــذه المنطقــة ولــن نتــساهل فــي اســتمرار بقائهــا فیهــا 

إن المنطقـة لا ترغـب فـي بقـاء اسـتمرار : "على هذا المعنـى بقولـه" كمال خرازي"الأمم المتحدة 

ُإلــى مغــادرة جمیــع هــذه القــوات؛ " مــصباح یــزدي"كــذلك دعــا آیــة االله . )٥٤("القــوات الأجنبیــة هنــا

ـــدمیرا للأمـــن فـــي المنطقـــة"ن وجودهـــا لأ ـــشكل فـــي حـــد ذاتـــه ت ـــم فـــإن إیـــران تتمـــسك " ًی ومـــن ث

  .)٥٥("برفضها لأیة ترتیبات أمنیة تتضمن وجود هذه القوات الأجنبیة"

  :الدعوى لإقامة نظام أمني إقلیمي: ًثالثا

اق ودول مجلس التعـاون الخلیجـي وهو النظام الذي دعت طهران إلیه لیضم إیران والعر

الست، والذي حاولت من خلاله إضفاء إطار تعاقدي یـضمن لهـا الهیمنـة علـى منطقـة الخلـیج 

أمــــن المنطقــــة لا یمكــــن أن تــــضمنه إلا الــــدول "ًبكاملهــــا، انطلاقــــا مــــن إیمانهــــا الخــــاص بــــأن 

وقـــد بـــذلت إیـــران جهودهـــا لإقنـــاع دول الخلـــیج الـــست بهـــذا النظـــام، . )٥٦("المنتمیـــة إلیهـــا فقـــط

ًوروجــت لــه بوصــفه نظامــا بــدیلا للوجــود الأجنبــي فــي منطقــة الخلــیج، والــذي یقــع فــي إحــدى  ً

  :عشرة نقطة معلنة أهمها

 .ٕعن منطقة الخلیج وازالة القواعد العسكریة الأجنبیة من المنطقةجلاء القوات الأجنبیة  .1
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الاحترام المتبادل لسیادة دول المنطقـة والالتـزام بعـدم التـدخل فـي شـئونها الداخلیـة وتبنـى  .2

 .الحوار مبدأ لحل أي خلاف قد یقع

جمیـع إبرام اتفاق استراتیجي بعدم الاعتداء وتنمیة أوجه التعاون بـین الـدول الثمانیـة فـي  .3

 .المجالات

ضــمان أمــن وســلامة الممــرات الملاحیــة لاســتراتیجیة فــي الخلــیج وبحــر عمــان ومــضیق  .4

 .هرمز

  .)٥٧ (الاتفاق على إنشاء آلیة أمنیة مشتركة تستند إلى القدرات الذاتیة لهذه الدول فقط .5

ًوفي ظل مساعیها لفرض تصوراتها لأمـن الخلـیج، قـدرت إیـران موقفهـا أولا مـن إعـلان  ّ

دمـشق، كمــا بلـورت إدراكهــا لـدور مــصر الإقلیمـي فــي منطقـة الخلــیج العربـي، ومــن ثـم احتلــت 

 صـانع القـرار فـي طهـران، فـي ضـوء مسألة كبح الدور المـصري فـي الخلـیج مكانـة مهمـة لـدى

  :وهذا ما یستوجب إلقاء الضوء علیه على النحو التالي. إدراكه لدور القاهرة في هذه المنطقة

  :الدور المصري في الإدراك الإیراني

ًكانــت إیــران تــدرك أن الــدور المــصري فــي المنطقــة نالــت منــه معاهــدة الــسلام عربیــا، 

ـــم تعـــد هـــي تلـــك القـــوة ًوأنهكتـــه الأزمـــة الاقتـــصادیة داخلیـــا ؛ وبالتـــالي كانـــت تـــرى أن القـــاهرة ل

الإقلیمیــة التــي تــضطلع بــدور محــوري فــي توجیــه الــسیاسات العامــة فــي المنطقــة العربیــة عامــة 

وفــي منطقــة الخلــیج خاصــة؛ فــي ظــل تغیــر میــزان القــوى داخــل النظــام العربــي، وبــروز الــدور 

ًالمــؤثر اقتــصادیا وسیاســیا لــدول مجلــس التعــاون ا لخلیجــي، والتــي أصــبحت تتعامــل بــدورها مــع ً

الـــدور المــــصري فــــي حــــدود الـــدور التكــــاملي الــــذي یعاضــــد دورهـــا لمواجهــــة طموحــــات إیــــران 

الإقلیمیة، ولیس في إطار القوة الضامنة أو الموازنة لأي قوة أخرى في هذه المنطقـة كمـا كـان 

ًالقـاهرة لـم تكـن عـضوا ولعـل مـا عـزز هـذا الإدراك الإیرانـي لـدور مـصر هـو أن . في الماضـي

فــي هیكــل العمــل الخلیجــي المــشترك كمــا أنهــا لــم تــنجح فــي العثــور علــى إطــار تعاقــدي ترتكــز 

  .ًعلیه لتعزیز هذا الدور خلیجیا على النحو الذي كانت تتطلع إلیه من خلال إعلان دمشق

وفــي هــذا الإطــار، أیقنـــت طهــران أن إدارة القــاهرة لــصراع سیاســـي معهــا حــول مـــسألة 

یبات الأمن في الخلیج العربـي مـا هـو إلا صـراع نفـوذ فـي المقـام الأول؛ حاولـت القـاهرة أن ترت



  سعید الصباغمحمد .   د   ١٩٩٠ في ضوء الغزو العراقي للكویت -  ُالمحدد الخلیجي في العلاقات المصریة ـ الإیرانیة 

 - ٧٥ -  

ًتتخـــذه مقومـــا شـــرعیا تـــستند علیـــه لتطـــویر مكانتهـــا خلیجیـــا ً وبنـــاء علیـــه كرســـت الدبلوماســـیة . ً

الإیرانیـــة تحركاتهـــا، كمـــا جنـــدت أجهزتهـــا الدعائیـــة؛ لإحبـــاط التحركـــات المـــصریة فـــي منطقـــة 

وذلـك مـن خـلال أربعـة محـاور رئیـسة مثلـت .  تطلعاتها الرامیة لتعظیم دورها فیهاالخلیج وكبح

  :نوجزها فیما یلي. آلیات إیران في هذا الشأن

  :تفكیك التصور المصري لمفهوم الأمن: المحور الأول

َلم یترك المسئولون الإیرانیون سـاحة ولـم یـدعو مناسـبة إلا وأكـدوا خلالهـا علـى أن أمـن 

ً لـــیس جـــزءا مـــن الأمـــن العربـــي الـــشامل الـــذي تتبنـــاه مـــصر وتبـــرر بـــه ضـــرورة منطقـــة الخلـــیج

ٕاضـطلاعها بــدور فــي ترتیبـات الأمــن فیهــا؛ وانمـا هــو نظــام إقلیمـي لــیس لمــصر أي دور فیــه، 

ًولا حتى لسوریا، حلیفتها التقلیدیة؛ نظرا لأنه، وفق تصوراتها الخاصة، نظام نابع مـن مـصالح 

  .)٥٨ (حسبالدول المطلة على الخلیج ف

  :تقزیم الدور المصري: المحور الثاني

ًوذلــك مــن خــلال التــرویج الــدائم لواقــع أن مــصر لــم تعــد مؤهلــة اقتــصادیا كــي تتحمــل 

أعبــاء حمایــة الأمــن فــي منطقــة الخلــیج، ولــم تعــد قــادرة علــى ممارســة القــوة الــضامنة لــسلامة 

ًمعانــا فــي تقــزیم الــدور المــصري صــرح وٕا. )٥٩ (الــدول العربیــة الأخــرى فــي شــبه الجزیــرة العربیــة

إن ثمـــة دولا فـــي : "علـــى أكبـــر ولایتـــي وزیـــر الخارجیـــة الإیرانیـــة لمجلـــة المجلـــة العربیـــة، بقولـــه

المنطقــة تعتبــر أنهــا قامــت بــدور رئــیس فــي حــرب تحریــر الكویــت وتــصورت أن ذلــك یعطیهــا 

ؤدي دورهـا ذلـك، الحق في أن تجنـي ثمـار موقفهـا مـن خـلال إعـلان دمـشق، ولا یـسعدها أن نـ

ونحـن نعتبـر أن توظیـف إعـلان دمـشق . بینما یحصل غیرها علـى النـصیب الأكبـر مـن الـثمن

ًلكــي یكــون بابــا لتلقــي المــساعدات مــن الــدول النفطیــة هــو بمثابــة تفریــغ لــه مــن مــضمونه؛ لأن 

  .)٦٠ (تقدیم المساعدات لا یحتاج لمثل ذلك الإعلان

  :النیل من سمعة الدور المصري: المحور الثالث

وذلك من خلال الربط الإیراني المغلوط بین علاقة مصر بالولایات المتحدة وبـین مـدى 

ًنزاهة الدور المصري في منطقة الخلـیج العربـي، رغـم أن طهـران كانـت تـدرك جیـدا أن القـاهرة  ُ
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لا یمكــن أن تــضع نفــسها موضــع المواجهــة الــسیاسیة معهــا نیابــة عــن الولایــات المتحــدة مهمــا 

  .مة بینهمابلغت درجة الخصو

ومع هذا عمد الجهاز الدعائي الإیراني إلى النیل من سمعة الـدور المـصري مـن خـلال 

تزییف حقائق هذا الدور والطعن في نزاهته الإقلیمیة، فادعى إنه مجـرد تـابع للـدور الأمریكـي، 

 مــع –ًكمــا روج لأكذوبــة ســاذجة مفادهــا أن الــدور المــصري فــي الخلــیج ســوف یتحــول تلقائیــا 

.  إلى ركیزة لاستمرار بقاء القـوات الأجنبیـة فـي المنطقـة وسـیمثل رأس حربـة لـه–الوقت مرور 

ًومـــن ثـــم فـــإن الوجـــود المـــصري المفتـــرض فـــي منطقـــة الخلـــیج ســـیعد جـــزءا مـــن وجـــود القـــوات  ُ َ ُ

ناهیــك عــن . الأجنبیـة فیهــا، وهــو الأمـر الــذي ســوف یــضر بموقـف إیــران الــرافض لهـذا الوجــود

 أن الوجـــود المـــصري فـــي الخلـــیج ســـوف یتحـــول إلـــى عـــبء اقتـــصادي التـــرویج المـــاكر لفكـــرة

  .)٦١ (وسیاسي على دول الخلیج نفسها في ظل الأزمة الاقتصادیة التي تعاني مصر منها

  لمفهوم الأمنإرباك الإدراك الخلیجي : المحور الرابع

اسـتندت طهــران فــي ذلــك إلـى القاســم الاقتــصادي المــشترك القـائم علــى تماثــل المــصالح 

ًبینهـا وبـین دول الخلـیج والتـي تعتمـد جمیعـا علــى الـنفط، حیـث شـددت علـى أهمیـة اتفاقهـا مــع 

كمـا سـاومتها بمـا لــدیها . جاراتهـا الـست علـى سیاسـات نفطیـة مـشتركة فــي إطـار منظمـة أوبـك

 علاقتهــا الوثیقــة مــع أتبــاع المــذهب الــشیعي مــن مــواطني العــراق مــن أوراق ضــغط تتمثــل فــي

ودول الخلـیج نفــسها ومـع الجالیــات الإیرانیــة القویـة المنتــشرة فـي هــذه الــدول والتـي ألمحــت إلــى 

  .أنه من السهل علیها توظیفها لخدمة مصالحها وأهدافها

قمــة مجلــس ومــن ثــم، اســتغلت إیــران الفرصــة التــي منحهــا إیــاه الإعــلان الــصادر عــن 

م، بـالاعتراف بـدور مهـم لهـا فـي ١٩٩١التعاون الخلیجـي الـذي عقـد فـي الدوحـة، فـي دیـسمبر 

أمــن الخلــیج؛ لإربــاك الإدراك الخلیجــي لمفهــوم الأمــن، خاصــة أن هــذه القمــة كانــت قــد عهــدت 

  .إلى سلطنة عمان مهمة بلورة التصور الخلیجي للترتیبات الأمنیة

تباین آراء دول إعـلان دمـشق نفـسها حـول دور إیـران، ولعل هذا ما انعكس بدوره على 

ومــا بــین ) الكویــت وعمــان والبحــرین(ُحیــث تراوحــت مــا بــین مرحــب لهــذا الــدور علــى إطلاقــه 

  .)٦٢ ()السعودیة(وما بین متحفظ ) سوریا(مؤید من حیث المبدأ 
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الطبیعـي، وفـي ظـل تغیـر الاتجاهـات العامـة فـي الخلـیج، أن وبناء على هذا، كان مـن 

إن "یــــستخف بعــــض المــــسئولین الإیــــرانیین بالــــدور المــــصري عنــــدما كــــانوا یــــرددون باســــتمرار 

  .)٦٣("مطالبة مصر بدور في أمن الخلیج یماثل مطالبة إیران بدور في أمن السویس

  :تصور مصر لأمن الخلیج: ًثانیا

ًممـــا لا شـــك فیـــه، أن مـــصر تعتبـــر أمنهـــا القـــومي جـــزءا لا یتجـــزأ مـــن منظومـــة الأمـــن 

ًلعربــي الــشامل، الــذي یمتــد نطاقهــا الجغرافــي مــن میــاه الخلــیج العربــي شــرقا إلــى میــاه المحــیط ا

ً التركیــة، شــمالا، إلــى مــا بعــد –ًالأطلــسي غربــا، ومــن جبــال طــوروس، علــى الحــدود الــسوریة 

ًوذلــك اســـتنادا إلــى وحـــدة . ًمــضیق بــاب المنـــدب عنــد المـــدخل الجنــوبي للبحـــر الأحمــر جنوبـــا

ُ وترابطهــا بوشــائج اللغــة والثقافــة والتــاریخ، والتــي تتعــزز بتوثیــق العــرى الــسیاسیة الأمــة العربیــة

  .بین أقطارها وبدعم المصالح الاقتصادیة المشتركة بینها

ًیتمیــز الــدور المــصري، بــإن ســلم أولویاتــه یتغیــر طبقــا للمتغیــرات الطارئــة أو المفــاهیم  ُ

ي؛ وذلــك بهــدف المحافظــة علــى حیویــة هــذا الــسیاسیة الــسائدة علــى المــستویین الإقلیمــي والــدول

الدور، بوصفه أحد أدوات مصر لحمایة أمنها القـومي، سـواء علـى مـستوى الجغرافیـا الـسیاسیة 

ولا یعنـي ترتیـب مـصر لأولویاتهـا بالـضرورة تجزئـة مبـادئ أو ثوابـت . أو الجغرافیا الاقتـصادیة

افها مــع محیطهــا العربــي لحمایــة أمنهــا القــومي، بقــدر مــا یعنــي ســعیها الــدائم نحــو تكامــل أهــد

  .مصالحها المشروعة

وفي هذا الإطار، تقوم سیاسة مصر الخارجیة تجاه منطقـة الخلـیج العربـي علـى العمـل 

الإیرانـــي مـــن ناحیـــة / والتـــوازن العربـــي. العربـــي فیهـــا مـــن ناحیـــة/ علـــى حفـــظ التـــوازن العربـــي

 أو هیمنـة مـن أي طـرف، سـواء أخرى، والحیلولة دون تعرض هذه المنطقـة المهمـة لأي تهدیـد

ـــة مـــصر لحمایـــة . ًكـــان هـــذا الطـــرف عربیـــا أم غیـــر عربـــي وهـــذا مـــا یمثـــل فـــي حـــد ذاتـــه آلی

  .مصالحها السیاسیة والاقتصادیة فیها

ـــیج العربـــي محـــددا رئیـــسا  ًكمـــا یعـــد البعـــد الاقتـــصادي فـــي علاقـــات مـــصر بـــدول الخل ً ِ
ُ ُ

اســتقرارها مــصلحة مــصریة تــستوجب لتفــاعلات مــصر مــع هــذه الــدول، بقــدر مــا یجعــل أمنهــا و

الــدفاع عنهــا حیــال أي تهدیــد تتعــرض لــه ولــو بــالقوة المــسلحة، وحتــى لــو لــم یكــن هــذا التهدیــد 
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ولعلنــا نــدرك أهمیــة ذلــك إذا علمنــا أن اســتراتیجیة مــصر . یمــس ســلامة بقــاء الدولــة المــصریة

تلـــة اســـتراتیجیة الأمنیـــة تـــؤمن أن منطقـــة الخلـــیج العربـــي تـــشكل مـــع منطقـــة البحـــر الأحمـــر ك

واحدة، تزخر بإنتاج النفط وتقوم بتصدیره مـن میـاه الخلـیج وتنقلـه إلـى الأسـواق الأوروبیـة عبـر 

ًمیاه البحر الأحمر وصولا إلى البحر المتوسـط مـرورا بقنـاة الـسویس، ومـن ثـم فـإن مـصر رأت  ً

المنتمیـة إلیهـا، أن أمن هذه الكتلة الاسـتراتیجیة لا یتحقـق إلا إذا تحققـت مـصالح جمیـع الـدول 

  .سواء الدول المطلة على میاه الخلیج العربي أو المطلة على میاه البحر الأحمر

كمـا امتلكـت مـصر فـي منطقـة الخلــیج مـصالح اقتـصادیة أخـرى حتمـت علیهـا حمایتهــا 

وتعظــیم مردودهــا، مثــل وجــود الأیــدي العاملــة المــصریة المتخصــصة وغیــر المتخصــصة فــي 

ًلتــي تمثــل تحویلاتهـا النقدیــة والبنكیــة مــصدرا مهمـا مــن مــصادر الــدخل دول الخلـیج العربیــة، وا

ـــة أضـــعاف ـــة لمـــصر بثلاث ـــدخل . القـــومي المـــصري یفـــوق المـــساعدات الأمریكی ًفـــضلا عـــن ال

ّالمتحصل من تدفق السیاحة العربیـة والاسـتثمارات الخلیجیـة المتزایـدة، ناهیـك عـن أن الإعـلام  ُ
ً الــسینمائي والــدرامي فــي هــذه الــدول اعتمــد اعتمــادا رئیــسا المرئــي والمــسموع والمقــروء والإنتــاج ً

  .)٦٤ (على الإنتاج المصري أو الإنتاج المشترك

 الإیرانیـــة وغـــزو العـــراق للكویـــت مـــدى خطـــورة اخـــتلال –ولقـــد أثبتـــت الحـــرب العراقیـــة 

ــه التــوا زن فــي منطقــة الخلــیج علــى الأمــن القــومي المــصري وجــسامة التهدیــد الــذي تعرضــت ل

ًمـــصالحها الـــسیاسیة والاقتـــصادیة؛ للدرجـــة التـــي اســـتوجبت تـــدخل مـــصر عـــسكریا، ســـواء مـــن 

خـلال مــساندتها الكاملــة للعــراق فــي حربــه ضــد إیــران أو مــشاركة قواتهــا المــسلحة فــي التحــالف 

  .الدولي لتحریر الكویت

ًلاقـا مـن رؤیتهـا تلـك، سـعت القـاهرة، منـذ بـدء المـداولات التـي أسـفرت عـن صــدور وانط

وثیقــة إعــلان دمــشق، لأن تعــرض موقفهــا الواضــح لترتیبــات الأمــن فــي منطقــة الخلــیج، والــذي 

  :یقوم على مجموعة من الثوابت في تصورها، أهمها

 .ًدا إلى المواثیق العربیةأن النظام الأمني في هذه المنطقة یجب أن یتم عبر التفاهم واستنا ) 1

ُأن أمــن الخلــیج هــو أحــد خیــارات دول الخلــیج العربیــة، ولا یمكــن أن یفــرض علیهــا مــن  )2

وفــي ذلــك تلمــیح بعــدم رضــا مــصر عــن انفــراد الولایــات المتحــدة بترتیبــات أمــن . الخــارج

 .هذه المنطقة
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ًأن أمن الخلیج یجب أن یكون جزءا من الأمن القومي العربي العام، وأن صیغة إعـلان  )3

 .)٦٥ (دمشق تتیح لجمیع الدول الأخرى الراغبة الفرصة للانضمام إلیه

أن مصر من حقها، بل من واجبها، بوصفها دولة قائدة في المنطقة، أن تـضطلع بـدور  )4

 .في ترتیبات أمن الخلیج

أن إعــلان دمــشق والالتــزام بــه هــو الإطــار الــصحیح للاتفــاق علــى ترتیبــات عربیــة لأمــن  )5

  .)٦٦ (الخلیج؛ یبررها الإسهام المصري والسوري الكبیر في حرب تحریر الكویت

وبنـــاء علـــى هـــذا التـــصور، احتلـــت مـــسألة كـــبح الطموحـــات الإیرانیـــة غیـــر المـــشروعة فـــي 

ٕمنطقة الخلیج واحباط مـساعیها لفـرض هیمنتهـا علـى أقطارهـا، مكانـة مهمـة لـدى صـانع القـرار فـي 

القـــاهرة، فـــي ضـــوء إدراكـــه لمـــدى خطـــورة التحركـــات الإیرانیـــة التـــي تـــستهدف ترســـیخ دور ســـیادي 

بـل یهـدد سـلامة الـدور المـصري .  الخلـیج لا یخـل بتـوازن القـوى فیهـا وحـسبمتفوق لهـا فـي منطقـة

  :وهنا یجب أن نتناول الدور الإیراني في الإدراك المصري على النحو التالي. نفسه

  :الدور الإیراني في الإدراك المصري

ًكانــت القــاهرة تــدرك جیــدا أن إیــران تحــاول الانفــراد بالــدول الخلیجیــة، فــي ظــل غیــاب 

ًكمـا كانـت تعـي أیـضا أن مطالبـة إیـران بالـدخول فـي ترتیبـات . اق وانهیار قدراته العسكریةالعر

ُالأمـــن فـــي الخلـــیج مـــا هـــي إلا خطـــوة أولـــى ضـــمن مخطـــط إیرانـــي واســـع بعیـــد المـــدى، یغـــرى 

النجاح المبدئي فیه، بتحقیق المزید من التقدم نحو نجاحات تالیة أوسع، سـوف تحققهـا طهـران 

خاصـة بعـد تفـاقم حالـة عـدم الاسـتقرار . طرة الشیعة علـى الـسلطة فـي العـراقلا محالة فور سی

، الأمـر الـذي )٦٧ (م١٩٩١التي أخذ یشهدها منذ انتفاضة الشیعة في جنوب العراق في مـارس 

ًسیلقي حتما بالمسئولیة الأمنیة الكاملة على عـاتق دول إعـلان دمـشق خاصـة مـصر وسـوریا ُ .

ُالأمر الذي من الممكن أن یفضي إلى تحول العراق إلى منطقة استنزاف لقوات البلـدین إذا مـا 

 –عـراق ومـن ثـم أدركـت القـاهرة أن سـیطرة إیـران المحتملـة علـى ال. قررا التورط في هـذا الـشأن

 ســوف تــؤدي إلــى نــشوء ظــاهرة –. )٦٨ (مــن خــلال الطوائــف والجماعــات الــشیعیة الموالیــة لهــا

ًتــوازن جدیــدة تجتمــع فیهــا طهــران وبغــداد معــا فــي مواجهــة دول الخلــیج العربیــة لأول مــرة فــي 

  .التاریخ الحدیث والمعاصر
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لدبلوماســـیة المـــصریة تحركاتهـــا ونـــشطت أجهزتهـــا ًوانطلاقــا مـــن هـــذا الإدراك، كرســـت ا

الدعائیــة لكــشف المخططــات الإیرانیــة فــي منطقــة الخلــیج، والعمــل علــى كــبح تحركاتهــا الرامیــة 

وذلك من خلال ثلاثة محاور رئیـسة، مثلـت فـي حـد ذاتهـا آلیـات ... لتعظیم دورها في المنطقة

  :النحو التاليالقاهرة في هذا الشأن، والتي نشیر إلیها بإیجاز على 

  :محاولة تطویع الدور الإیراني: المحور الأول

ًحاولت مصر دفع إیران إلى احترام النظـام الإقلیمـي؛ كـي تـصبح عنـصرا متجاوبـا معـه  ً

ًلا متمــردا علیــه، وذلــك مــن خــلال إشــعارها، عبــر الطــرق الدبلوماســیة، بأنهــا لیــست مــستهدفة 

ًلذاتها من إعلان دمشق، وأنه لیس موجها ضد أي طرف، وأن موقف مـصر مـن أمـن الخلـیج 

اع الـشرعي الجمـاعي عـن الأمـة العربیـة، الـذي یـستند فـي الأسـاس هو ممارسة لحقها فـي الـدف

إلى إطار قانوني راسخ هـو معاهـدة الـدفاع العربـي المـشترك ومواثیـق التعـاون الاقتـصادي بـین 

وأن دور إیــران كقــوة إقلیمیــة لهــا حقوقهــا ومــسئولیتها وهــو دور معتــرف . الــدول العربیــة الــشقیقة

  .ًیحترم خیاراتها مادامت لا تمثل تهدیدا لاستقرار المنطقةبه، كما أن المجتمع العربي سوف 

ًوفــي هــذا الإطــار، أبــدت مــصر اســتعدادا واضــحا للتفــاهم مــع إیــران بخــصوص ضــمان  ً

ً اســتعدادا لـتفهم وقبــول – بالمقابـل –دور لهـا فـي ترتیبــات الأمـن فـي المنطقــة، لـو أبــدت إیـران 

ا هــي الأخــرى بــدور فــي ضــمان أمــن وجهــة النظــر المــصریة فیمــا یتعلــق بــضرورة اضــطلاعه

  .)٦٩ (المنطقة

  :تفنید المزاعم الإیرانیة: المحور الثاني

اعتنــت الدبلوماســیة المــصریة بتفنیــد المــزاعم الإیرانیــة التــي تقیمهــا حجــة علــى موقفهــا المطالــب 

باســتبعاد مــصر مــن ترتیبــات الأمــن فــي الخلــیج، إذ نوهــت القــاهرة، فــي مواجهــة مــزاعم طهــران بعــدم 

ة قــدرة مـــصر الاقتـــصادیة لتحمــل أعبـــاء الأمـــن فـــي الخلــیج، إلـــى أن إیـــران لا تقــل معانـــاة مـــن الناحیـــ

ومـــن ناحیـــة أخـــرى أكـــدت القـــاهرة أن ادعـــاء طهـــران بـــأن أمـــن . الاقتـــصادیة مـــن مـــصر، مـــن ناحیـــة

منطقـــة الخلـــیج مـــن اختـــصاص الـــدول المطلـــة علیـــه فقـــط وأن قنـــاة الـــسویس بعیـــدة عـــن الخلـــیج، هـــو 

لـو قیـست المـصالح الأمنیـة والقومیـة بمـدى البعـد أو القـرب الجغرافـي عـن "محض خلط للأمور؛ لأنـه 
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ًة محل النقاش، فإنه یمكن بنفس المعیار، قیـاس مـسألة مـدى شـرعیة اعتبـار إیـران لبنـان مجـالا المنطق

  .)٧٠("من مجالات اهتماماتها الأمنیة والمعنویة

ت الفرصـة علیهـا للانفـراد وقد تـوازي تفنیـد القـاهرة لمـزاعم إیـران وتفكیـك تـصوراتها لتفویـ

لا نظام أمني فـي الخلـیج بـدون مـصر كبـرى دول "بمنطقة الخلیج، مع تأكیدها الدائم على أنه 

ًالشرق الأوسط وأكثرها تأثیرا دولیا واقلیمیا وعسكریا وسیاسیا ً ً ً ًٕ
) ٧١(.  

  :النیل من سمعة الدور الإیراني: المحور الثالث

ــــي بــــذل ــــة بأبعــــاد المخطــــط الإیران ــــة العواصــــم العربی ــــي توعی ــــرة ف ــــاهرة جهــــودا كبی ًت الق

واستــشعارها بمــدى خطــورة الــدور الإیرانــي علــى المنطقــة العربیــة بأكملهــا، ســوءا علــى المــدى 

القریــب أو البعیــد؛ بغــرض بلــورة تــصور عربــي متماســك یتــصدى لهــذا المخطــط والعمــل علــى 

  .ة المذهبیة المنطقة العربیة كلهاوأده قبل أن تلتهم نیران الفتن

ًوفــي هــذا الإطــار، نظــم الجهــاز الــدعائي المــصري أیــضا حملــة ضــاریة ضــد الــسیاسات 

الإیرانیـــة فـــي المنطقـــة؛ بهـــدف خلـــق رأي عـــام عربـــي لا تنطلـــي علیـــه الـــشعارات الدینیـــة التـــي 

عن فـي نزاهـة ًكما استهدفت هذه الحملة أیضا الط. ترفعها طهران لاستقطاب الجماهیر العربیة

الــدور الإیرانــي فــي المنطقــة والنیــل مــن ســمعته، وتكــریس حقیقــة مفادهــا أن إیــران لیــست تلــك 

ُالدولــة المتجانــسة مــع محیطهــا الجغرافــي سیاســیا أو فكریــا أو عقیــدیا؛ حتــى تعبــر عــن قــضایاه  ً ً ً

ة ًأو تـــشارك فـــي رســـم سیاســـاتها، خاصـــة وأن نظامهـــا یحمـــل تاریخـــا حـــافلا بالإرهـــاب والهیمنـــ

أو بعبــــارة أخــــرى، ارتكــــز التحــــرك المــــصري، لتكــــوین وعــــي جمعــــي عربــــي ســــلیم . والاحــــتلال

  : تتكشف لدیه صورة إیران الصحیحة، على حقیقتین هما

 أن إیران دولة احتلال: 

طنـب الكبـرى وطنـب الـصغرى وأبـو موسـى عـام : منذ احتلالها للجزر الإماراتیة الثلاث

م، ١٩٩٢م، وكرســت هــذا الاحــتلال باســتكمال ســیطرتها علــى جزیــرة أبــو موســى عــام ١٩٧١

وأعلنت سـیادتها الكاملـة علیهـا، علـى اعتبـار زعمهـا بأنهـا جـزر إیرانیـة، رغـم أنهـا لا تمـل مـن 

مع دولة الامارات العربیة المتحـدة، دون تـدخل أطـراف أخـرى، لإزالـة إعلان استعدادها للحوار 
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م، ووفقـا لرسـالة الـشیخ زایـد بـن سـلطان ١٩٧١ًأي سوء تفـاهم بینهمـا، وذلـك طبقـا لاتفـاق عـام 

  .)٧٢ (آل نهیان إلى الرئیس هاشمي رفسنجاني بهذا الخصوص

ًوقد رأت القاهرة أن هذا التحرك الإیراني المعادي جـاء معبـرا عـن مـدى اسـتفادة طهـران  ُ

مــن الفــراغ الأمنــي النــاجم عــن تــدمیر القــدرات العــسكریة العراقیــة، بهــدف حجــز دور لهــا فــي 

 –لغربیـة والعربیـة  ا–ترتیبات الأمن فـي المنطقـة، ولتؤكـد للـدول الخلیجیـة أن القـوات الأجنبیـة 

ًفــضلا عــن . )٧٣ (الآتیــة مــن الخــارج لا تــستطیع حمایــة المنطقــة مــن الأخطــار التــي قــد تهــددها

ًأنه كان معبرا أیضا عن سیاسة إیران الرامیـة لفـرض الأمـر الواقـع، لثقتهـا أن ثمـة إجماعـا مـن  ً ً

ریطانیــا ومعظــم دول المنطقــة مفــاده أنــه یتعــذر نــشوء نــزاع مــسلح فــي ذلــك الولایــات المتحــدة وب

ًالوقت، بعد أزمة احتلال الكویت؛ فلا المنطقة ولا الأطراف فیها یتحملون حربا ثالثة
) ٧٤(.  

ولــم تكتــف إیــران بــاحتلال جزیــرة أبــو موســى، بــل أصــدرت رســائل تهدیــد ضــد كــل مــن 

ًماراتیة، فمـثلا وجـه رفـسنجاني تهدیـدا لـدول مجلـس التعـاون الخلیجـي، یدین احتلالها للجزر الإ

م، فــي ختــام القمــة الخلیجیــة، تؤكــد وقوفهــا إلــى جانــب ٢٤/١٢/١٩٩٢التــي أصــدرت بیانــا فــي 

دولة الإمارات وحقها في اللجوء إلى الإجراءات التي تراها مناسـبة فـي اسـترداد حـق الإمـارات، 

كمـا شـن ". ًه أن تجتاز بحرا من الدماء لتـصل إلـى هـذه الجـزرإن على دول الخلیج هذ: "بقوله

إن هـؤلاء : "على أكبر ناطق نوري رئیس مجلس الشورى الإیراني هجومـا ممـاثلا علیهـا، بقولـه

ـــــدانهم مـــــن رحـــــم الاســـــتعمار  ـــــد بل ـــــى قبـــــل أن تول ـــــة حت ـــــسادة تناســـــوا أن هـــــذه الجـــــزر إیرانی ال

  .)٧٥("البریطاني

ولـم تكـف إیـران عـن إصـدار تهدیـداتها المـستمرة بغلـق مـضیق هرمـز الـذي یتـدفق عبــره 

ًنفط الخلیج، ومن ثم قیام الحرس الثوري بین الحین والآخر بتنفیذ منـاورات بحریـة انطلاقـا مـن 

قواعـده فـي خــور موسـى وبوشــهر وبنـدر لنجــة وبنـدر عبـاس للتــدریب علـى غلــق هـذا المــضیق 

  .)٧٦ (سیطرة علیه وغلق الملاحة في الخلیج العربيوال

 أن إیران مصدر تهدید ولیس تطمین: 

مـــن المعـــروف أن إیـــران، منـــذ قیـــام الثـــورة الإســـلامیة، قـــد بلـــورت سیاســـاتها تجـــاه دول 

ًالخلــیج العربیــة علــى مــا أشــرنا إلیــه ســلفا، الجغرافیــا المذهبیــة، حیــث عــززت الــروابط المذهبیــة 
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بینهـا وبـین المـواطنین الـشیعة الموجـودین فـي كـل الـدول المطلـة علـى میـاه الخلـیج العربـي مــن 

طبت انتمائهــا الــسیاسي إلیهــا، بمــا یــوفر لإیــران قبــضة قویــة تــؤثر بالــسلب علــى واســتق. ناحیــة

ًوبنفس القدر، یمكن لطهران أن تستخدم هؤلاء الـشیعة وقـودا . البنیة الاجتماعیة في هذه الدول

لإشـــعال اضـــطرابات اجتماعیـــة وقلاقـــل سیاســـیة تقـــض مـــضاجع حكـــام هـــذه الـــدول، ومـــن ثـــم 

  .في مساومات لتحقیق مصالحها الخاصةالضغط علیهم أو الدخول معهم 

وقد باشرت إیران سیاستها تلك باتهـام الحكومـات الخلیجیـة بممارسـة القهـر والاضـطهاد 

ضد الطائفة الشیعیة الموجودة فـي بلادهـم، ثـم ذهبـت لأبعـد مـن ذلـك عنـدما بـدأت فـي تحریـك 

 عامـل الإقلیمـي ككـلًالجماعات الموالیة لها لتكـشف مبكـرا عـن ورقـة الـضغط هـذه لـدیها فـي الت

خاصــة منــذ أن تعالــت أصــوات مــن داخــل إیــران، عــشیة قیــام الثــورة الإســلامیة، تــزعم أن . )٧٧(

البحرین جزء لا یتجزأ من الدولة الإیرانیة على اعتبار أن البرلمان الإیرانـي الـذي قـرر التخلـي "

ًحــرین كــان برلمانــا غیــر شــرعي؛ لأنــه اتخــذ قــراره هــذا فــي ظــل حكومــة عــن حــق إیــران فــي الب

ًوأن البحرین ستظل الإقلیم الرابع عـشر لإیـران لحـین اتخـاذ البرلمـان الجدیـد لإیـران قـرارا . الشاه

ًمخالفــا
ومــن ثــم تطــور الــسلوك الإیرانــي حیــال البحــرین إلــى المحــاولات المــستمرة لتهدیــد . )٧٨ (

استقراره من خلال تأسیس ودعم تنظیمات شـیعیة تتبنـى أعمـال العنـف والتخریـب وتعمـل علـى 

" الجبهــة الإســلامیة لتحریــر البحــرین: "ُقلــب نظــام الحكــم فــي الــبلاد، مــن قبیــل مــا یطلــق علیــه

ـــة فـــي "حركـــة أحـــرار البحـــرین"و ـــت إســـقاط حكـــم آل خلیف  دیـــسمبر مـــن عـــام ٣١، والتـــي حاول

تحریـر البحـرین "جبهـة : م، ناهیك عن بث إذاعة خاصة موجهة لما كانت تطلق علیهـا١٩٨٠

  .)٧٩ (من طهران" والجزیرة

ًومـــن ناحیـــة أخـــرى، أســـست طهـــران عـــددا مـــن المنظمـــات الإرهابیـــة فـــي الكویـــت مثـــل 

صـــوت : "الـــذي خرجـــت مـــن تحـــت مظلتـــه تنظیمـــات إرهابیـــة أخـــرى مثـــل" حـــزب االله الكـــویتي"

وطلائــع تغییــر " "منظمــة الثوریــة فــي الكویــتقــوات ال"و" حــزب الــدعوة"و" الــشعب الكــویتي الحــر

، والتــي تورطــت جمیعهــا فــي عملیــات العنــف والتخریــب فــي أرجــاء "النظــام للجمهوریــة الكویتیــة

" جــابر الــصباح الأحمــد الــصباح"لعــل كــان مــن أشــهرها محاولــة تفجیــر موكــب الــشیخ . الدولــة

خطـف الطـائرات، التـي ًم، فـضلا عـن عملیـات التفجیـر و٢٥/٥/١٩٨٥أمیر دولة الكویـت یـوم 
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ناهیك عن قصف إحدى النقـاط الحدودیـة الكویتیـة وبعـض منـشآت . أضرت بالمجتمع الكویتي

  .)٨٠ (النفط أثناء حربها مع العراق

كمـــا امتـــد خطـــر الإرهـــاب الإیرانـــي إلـــى المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، ســـواء مـــن خـــلال 

م، أو مــن خــلال ١٩٨٦إرســال متفجــرات مــع الحجــاج الإیــرانیین كمــا حــدث أثنــاء موســم الحــج 

دفـــع هـــؤلاء الحجـــاج إلـــى ممارســـة أعمـــال العنـــف مثلمـــا حـــدث أثنـــاء موســـم الحـــج فـــي عـــام 

ُ وقد تزامنت هذه الأعمال الإجرامیة في البلـد الأمـن، مـع حملـة دعائیـة مخططـة )٨١ (م،١٩٨٧

 المقدسات الإسلامیة فـي مكـة طالبت فیها إیران بسحب إشراف المملكة العربیة السعودیة على

ٕوالمدینة وایلاء مسئولیتها لمجموعة من ممثلي الأمم الإسلامیة
) ٨٢(.  

وأخیرا كانت انتقاضه الجماعات والتنظیمات الشیعیة، التي تدربت برعایة أجهـزة الأمـن 

ـــة، فـــي جنـــوب العـــراق عـــام  اه طهـــران م، تـــشكل علامـــة واضـــحة علـــى أن اتجـــ١٩٩١الإیرانی

لاسـتثارة الـشیعیة مـن مــواطني العـراق والـدول الخلیجیـة الأخــرى لـصالح تنفیـذ مخططاتهـا، كمــا 

  .كانت تمثل الخطوة الأولي في مشروع إیران للهیمنة على الدول العربیة في المنطقة كلها

ًثم إن جملة هذه الأعمال التي تورطت فیهـا إیـران، كانـت تمثـل تـدخلا غیـر مـسبوق أو  ُ

من إیـران فـي الـشئون الداخلیـة للـبلاد العربیـة، والتـي تجـاوزت فـي خطورتهـا دول الخلـیج مبرر 

العربــي؛ لتمتــد تهدیــداتها الإرهابیــة إلــى دول أخــرى، فمــثلا لــم تمــض أشــهر قلیلــة علــى تحریــر 

الكویـــت حتـــى واجهـــت إیـــران اتهامـــات رســـمیة بممارســـة أعمـــال وأنـــشطة تدخلیـــه فـــي كـــل مـــن 

وتـــونس ولبنــــان والـــصومال فـــضلا عــــن تركیـــا وأفغانـــستان والبوســــنه مـــصر والجزائـــر والأردن 

  .)٨٣ (والأرجنتین

وهكـــذا، وفـــي ضـــوء إدراكهـــا للـــدور الإیرانـــي، كانـــت مـــصر تـــوقن أن طهـــران قـــد بـــدأت 

وأن هـذا . بالفعل مشروعها التوسعي للسیطرة على المشرق العربي من باب الجغرافیـا المذهبیـة

نه، فــي حــال ســقوط بغــداد، أن یمتــد هــذا المــشروع إلــى مــصر والــسودان ودول المغــرب مــن شــا

العربـــي، مـــن خـــلال إشـــعال ثـــورات إســـلامیة تحـــت لـــواء شـــیعي فارســـي، بـــدیلا لحلـــم الخلافـــة 

كمــا لــم یــستعبد صــانع القــرار فــي . الإســلامیة الــسنیة التــي انتهــت منــذ الحــرب العالمیــة الأولــي

لتمـدد الإیرانـي علـى المنطقـة العربیـة شـرق البحـر الأبـیض المتوسـط، القاهرة أن تزداد خطـورة ا

ــــب  ــــى جان ــــاني إل التــــي تــــضم ســــوریا حلیفتهــــا التقلیدیــــة وحــــزب االله عمیلهــــا فــــي الجنــــوب اللبن
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محاولاتهــا المــستمرة للتــأثیر علــى القــضیة الفلـــسطینیة ضــمن مــشروعها للتــأثیر علــى المنطقـــة 

ًا ماثلا على الأمن القومي المصري بما یفـوق خطـره كلها، الأمر الذي من شأنه أن یمثل خطر ً

  .في منطقة الخلیج العربي

  :النتائج

  :من خلال الدراسة، یمكن أن نخرج بالنتائج التالیة

 .مثلت منطقة الخلیج العربي نقطة التقاء وتقاطع المصالح بین مصرو إیران .1

یـال التهدیـدات التـي مثلت أمن منطقة واستقرارها مصلحة مـصریة اسـتوجبت الـدفاع عنهـا ح .2

تعرضـت لهــا بــالقوة المــسلحة، وحتــى لـو لــم یكــن هــذا التهدیــد كـان یمــس ســلامة بقــاء الدولــة 

  .المصریة

ًلعبت المتغیرات الدولیة والإقلیمیـة التـي طـرأت علـى منطقـة الخلـیج العربـي دورا مـؤثرا علـى  .3 ً

  .ٕالعلاقات الثنائیة بین مصر وایران

غییـر هائـل فـي النظـرة الأمنیـة للخلـیج؛ حیـث نقلـت مـسألة أدى الغزو العراقي للكویـت إلـى ت .4

الأمن فیه من الإقلیمیة إلى العالمیة بصورة مباشـرة وصـریحة؛ الأمـر الـذي انعكـس بالـسلب 

ـــ الإقلیمیــة، لا ســیما المــصریة الإیرانیــة –علــى جملــة التفــاعلات العربیــة   العربیــة والعربیــة ـ

  .على وجه الخصوص

ًتحدیا أساسیا للسیاستین المصریة والإیرانیة على حد سواءشكل غزو العراق للكویت  .5 ً.  

بنــت كــل مــن القــاهرة وطهــران تقــدیرات موقفیهمــا مــن غــزو العــراق للكویــت وفــق تــصوراتهما  .6

ًكمــــا تفــــاعلا مــــع الأزمــــة وتــــداعیاتها طبقــــا لتطــــورات . الاســــتراتیجیة ومــــصالحهما الخاصــــة

  .الموقف وتبعاته

رض تــصوراتهما الخاصــة للأمــن فــي منطقــة الخلــیج؛ تقلــصت فــرص القــاهرة وطهــران فــي فــ .7

فـــي ظـــل ســـقوط القطبیـــة الثنائیـــة، بعـــد انهیـــار الاتحـــاد الـــسوفیتي، وانفـــراد الولایـــات المتحـــدة 

  بالنظام الدولي
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أخفقت كل منهما في العثور على إطار تعاقدي یرتكـز علیـه دورهمـا اسـتراتیجیا فـي معادلـة  .8

  . فرضتها الولایات المتحدة على المنطقةالنفوذ، في ظل المعادلة الجدیدة التي

لـــم تعـــد مـــصر فـــي تـــصور دول الخلـــیج تمثـــل القـــوة الـــضامنة أو الموازنـــة المنوطـــة بحمایـــة  .9

ًالأمـــن القـــومي العربـــي فـــي هـــذه المنطقـــة بقـــدر مـــا تمثـــل دورا تكاملیـــا یـــتم اســـتدعائه وقـــت 

  . الحاجة

رفضت مصر أن تقوم بدور فرعي أو تابع للاستراتیجیة الأمریكیة فـي المنطقـة أو أن یـتم  .10

  .توظیف دورها لیضفي غطاء عربیا لوجود أمریكي فیها لا سقف زمني له

رفــضت إیــران انفــراد أیــة قــوة دولیــة أو إقلیمیــة بمنطقــة الخلــیج؛ نظــرا لأن ذلــك كــان یــشكل  .11

 .مصدر تهدید مباشر لمصالحها

لوك الإیرانــي تجــاه منطقــة الخلــیج خاصــة والمنطقــة العربیــة عامــة هــو الــذي كــان الــس .12

وأن تعزیــر علاقاتهــا مــع . دفــع القــاهرة لأن تتبنــي أســلوب المواجهــة مــع طهــران مــن ناحیــة

 .الدول الخلیجیة من ناحیة أخري

باتــت إیــران؛ فــي ظــل احتلالهــا للجــزر الإماراتیــة وتهدیــدها المــستمر للوحــدة الوطنیــة  .13

 .  ة الثقافیة لدول الخلیج، خارج أي حسابات لترتیبات الأمن في المنطقة الخلیجیةوالهوی

ًشــكلت متانــة العلاقــات المــصریة الخلیجیــة عائقــا أمــام الأطمــاع الإیرانیــة فــي منطقــة  .14

 .الخلیج وفت الفرصة علیها للانفراد بها

تنــسیق ٕكــان یمكــن لمــصر وایــران أن یــصبحا ركیــزة للتقــارب الإقلیمــي إذا نجحــا فــي  .15

 .المواقف بینهما
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أوهـــام القـــوة والنـــصر، مركـــز الأهـــرام للترجمـــة والنـــشر، ... حـــرب الخلـــیج: محمـــد حـــسنین هیكـــل (1)

 .١٧٠-١٦٨م، ص١٩٩٢القاهرة، 

الـدور المـصري العربـي فـي تحریـر الكویـت، الهیئـة المـصریة العامـة للكتـاب، : كمال أحمد عـامر (2)

 .٦٥-٦٢م، ص٢٠٠٥القاهرة، 

 .٥٦المرجع السابق، نظر ص (3)

 .٥٢نفسه، انظر ص (4)

 . الغزو العراقي للكویتم، نص بیان وزارة الخارجیة المصریة بشأن١٩٩٠/ ٣/٨الأهرام  (5)

الأبعـــاد والنتـــائج، مـــصر ومحاولـــة احتـــواء ... الغـــزو العراقـــي للكویـــت: أیمـــن الـــسید عبـــد الوهـــاب (6)

 .١٢٨م، ص١/١٠/١٩٩٠ بتاریخ ١٠٢الأزمة السیاسیة الدولیة عدد

 .١٢٩المرجع السابق، ص (7)

م، ٢٠/٧/١٩٦٠(صــــحیفة الأهــــرام بتــــاریخ : للاطــــلاع علــــى هــــذه النــــداءات یمكــــن الرجــــوع إلــــى (8)

م، صـــــــــــــــــحیفة ٢٨/٨/١٩٩٠، ٢١/٨/١٩٩٠م، ١٨/٨/١٩٩٠م، ١١/٨/١٩٩٠م، ٨/٨/١٩٩٠

الــــذي نــــشرته " تــــایم الأمریكیــــة"م، ونــــص حــــدیث الــــرئیس مبــــارك لـــصحیفة ٥/٩/١٩٩٠الأخبـــار 

ـــ١/١٠/١٩٩٠الأخبـــار فـــي  ـــسیة " لوفیجـــارو"رئیس مبـــارك مـــع صـــحیفة م، ونـــص حـــدیث ال الفرن

م، كلمـــة الـــرئیس مبـــارك بمناســـبة الاحتفـــال بالمولـــد ١/١٠/١٩٩٠المنـــشور بجریـــدة الوفـــد بتـــاریخ 

" نیویــورك تــایمز"م، نــص حــدیث الــرئیس مبــارك لــصحیفة ٨/١٠/١٩٩٠النبــوي الــشریف بــالأهرام 

ئیس مبـارك أمـام القـوات المـصریة م، وكلمـة الـر٢٢/١٠/١٩٩٠الأمریكیـة ونـشرته الأهـرام بتـاریخ 

م، وكلمـــة ٢٣/١٠/١٩٩٠المتمركـــز فـــي منطقـــة حفـــر البـــاطن الـــسعودیة والمنـــشورة بـــالأهرام یـــوم 

الرئیس مبارك أمام القوات المصریة المتمركزة في دولة الإمارات العربیة المتحدة ونشرتها الأهرام 

ر رئاســـة الجمهوریـــة ونـــشرته ُم، وقـــائع المـــؤتمر الـــصحفي الـــذي عقـــد بمقـــ٣١/١٠/١٩٩٠بتـــاریخ 

ـــــــــدة مـــــــــایو فـــــــــي  م، ١٢/١٢/١٩٩٠م، وتـــــــــابع صـــــــــحیفتي مـــــــــایو بتـــــــــاریخ ١٢/١١/١٩٩٠جری

م، ٣/١/١٩٩١م، و٣١/١٢/١٩٩٠، ٢٤/١٢، ١٩/١٢: (م، والأهـــرام بتـــواریخ١٥،١٢/١٩٩٠و

م، ثــم نــص النــداء الأخیــر الــذي بثــه التلیفزیــون المــصري قبیــل بــدء معــارك ١٢/١/١٩٩١، ٨/١

 .م١٥/١/١٩٩١شره الأهرام في تحریر الكویت ون

المزید مـن المعلومـات عـن غـزو العـراق للكویـت وموقـف مـصر منـه ودورهـا فـي تحریـر الكویـت،  (9)

ة ، مركــز الأهــرام للترجمــ١عاصــفة الخلــیج ط.. الفتنــة الكبــرى: إبــراهیم نــافع: یمكــن الرجــوع إلــى

م، شئون عربیة نشرة عسكریة استراتیجیة، مركز الدراسات الاسـتراتیجیة، ١٩٢٠والنشر، القاهرة، 

م، التقریــر الاســتراتیجي العربــي مركــز الأهــرام للدراســات الــسیاسیة ١٩٩٠القــاهرة، عــدد دیــسمبر 

م، موقــف مـــصر مــن أزمــة الخلـــیج، الهیئــة العامــة للاســـتعلامات ١٩٩١والاســتراتیجیة، القــاهرة، 
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م، الـــــــسیاسة الدولیـــــــة، مركـــــــز الدراســـــــات الـــــــسیاسیة ١٩٩٢، مـــــــارس، ٢المـــــــصریة، القـــــــاهرة، ط

 م، ١٩٩١ ینایر ١٠٣م وع١٩٩٠ بتاریخ أكتوبر ١٠٢والاستراتیجیة بالأهرام، ع

مــن حــوار أجــراه إبــراهیم نــافع مــع الفریــق الــركن خالــد بــن ســلطان بــن عبــد العزیــز قائــد القــوات  (10)

 .م٢٨/٢/١٩٩٢المشتركة في حرب الخلیج، الذي نشره الأهرام بتاریخ 

م، تحـت ٣/٥/١٩٩١ بتـاریخ لمزید مـن المعلومـات یمكـن الرجـوع إلـى ملـف كامـل نـشرة الأهـرام (11)

 .ملحمة إسقاط الدیون: عنوان

إیــران وتركیــا وباكــستان وترتیبــات مــا بعــد الحــرب، فــي الــسیاسة الدولیــة ع : بــدر عبــد العــاطي (12)

، ولمزیـــد مـــن المعلومـــات عـــن معاهـــدة الجزائـــر والقـــضایا ٦٧-٦٦م، ص١٩٩١، ابریـــل )١٠٤(

: نــصاريســعد الأ:  الإیرانیــة وتــاریخ تطورهــا یكــن الرجــوع إلــى–الخلافیــة حــول الحــدود العراقیــة 

 .١٩٨٧، دار الهدى، بیروت، ١ الإیرانیة خلال خمسة قرون، ط–العلاقات العراقیة 

ٕالأدوار المــستقبلیة لإیــران وتركیـــا واســرائیل فــي منطقــة الــشرق الأوســـط، : محمــد جمــال مظلــوم (13)

 .م٧/٤/١٩٩١بتاریخ ) ٧٥٤(مجلة أكتوبر، ع 

 .م٢٥/١/١٩٩١كیهان  (14)

 .م٢٦/١٢/١٩٩٠اطلاعات  (15)

 .م٣١/١٢/١٩٩٠كیهان  (16)

، تــــصریح مرتــــضى ســــرمدي المتحــــدث الرســــمي باســــم وزارة الخارجیــــة ٢/٢/١٩٩١اطلاعــــات  (17)

 .الإیرانیة

تــــصریح جــــواد منـــــصوري ســــفیر إیــــران لـــــدى باكــــستان المنــــشور بـــــصحیفة اطلاعــــات بتـــــاریخ  (18)

 .م٣/٢/١٩٩١

 الأمریكیــة والمنــشور C.B.Cرانیــة مــع شــبكة مــن حــدیث علــي أكبــر ولایتــي وزیــر الخارجیــة الإی (19)

ــــسفیر الإیرانــــي لــــدى أمانیــــا المنــــشور ١٢/٢/١٩٩١بــــصحیفة اطلاعــــات بتــــاریخ  م، وتــــصریح ال

 .م١٧/٢/١٩٩١بصحیفة كیهان بتاریخ 

تــصریحات أســد االله بیــات نائــب رئــیس مجلــس الــشورى الإســلامي، المنــشور بحــصیفة جمهــوري  (20)

 .١/٢/١٩٩١إسلامي بتاریخ 

 .م٢٢/٢/١٩٩١جهوري إسلامي  (21)

 .م١٤/٢/١٩٩١تصریح یعلى أكبر ولایتي جهوري إسلامي  (22)

ریــر الكویــت عــن عــدم إعــادة الطــائرات أعلنــت إیــران فــور انتهــاء معــارك تح: الطــائرات العراقیــة (23)

 طـائرة، عــلاوة علـى مطالبتهــا بحــوالي ١٤٠العراقیـة التــي لجـأت إلــى أراضـیها، وتقــدر بـأكثر مــن 

ًملیار دولار تعویضا لها عن أضرار الحرب التـي أصـابتها خـلال سـنوات حربهـا مـع العـراق ٦٠٠
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المـستقبلیة لإیـران وتركیـا محمد جمال مظلوم، الأدوار / م، د١٩٨٨-٨٠على مدى ثمان سنوات 

 .م٧/٤/١٩٩١، بتاریخ ) ٧٥٤(وٕاسرائیل في منطقة الشرق الأوسط مجلة أكتوبر عدد 

 الأمریكیـة .N.B.Cكمال خرازي، لمحطـة / تصریح لمندوب إیران لدى الأمم المتحدة حینئذ، د (24)

 .م٣٠/١/١٩٩١منشور بصحیفة جمهوري إسلامي بتاریخ 

 .١٤٤م، ص١٩٩٢التقریر الاستراتیجي،  (25)

 .٦٩-٦٨إیران وتركیا وباكستان وترتیبات ما بعد الحرب، انظر ص: بدر أحمد عبد العاطي (26)

حتـى ) محـرر(مـصطفى كامـل الـسید : هیمنة الأمن وفراغ القوة فـي: إیران والعرب: أحمد ثابت (27)

لا تنشب حرب عربیة ـ عربیة أخرى، من دروس حرب الخلیج الثانیة، مركـز البحـوث والدراسـات 

 .٧٦١م، ص ١٩٩٢لعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، السیاسیة، كلیة الاقتصاد وا

 .المرجع السابق، نفس الصفحات: بدر أحمد عبد العاطي (28)

 http///www.mogatel.com .موسوعة مقاتل من الصحراء على الموقع الالیكتروني (29)

 .١٥٧إیران والعرب وهیمنة الأمن وفراغ القوة، ص: أحمد ثابت (30)

 – المنطلقـات –المـضامین (التـصور المـصري لأمـن الخلـیج بعـد الحـرب : نازلي معوض أحمد (31)

وترتیبـات الأمـن فـي الخلـیج بعـد الحـرب، مركـز الدراسـات والبحـوث مـصر : بحـث فـي) الترتیبات

 ٢٧٦-٢٧٥م، ص١٩٩٤السیاسیة، جامعة القاهرة، 

 ابریـــل ١٠٤اسیة الدولیـــة العـــدد وللاطـــلاع عـــن نـــص إعـــلان دمـــشق یمكـــن الرجـــوع الـــي الـــسی (32)

 . ، وثائق حرب الخلیج١٩٩١

 .٧٤م وثائق حرب الخلیج ص١٩٩١ابریل ) ١٠٤(السیاسة الدولیة ، ع  (33)

من في الخلیج العربي بعد الحرب، في حتي لا تشب حـرب عربیـة ترتیبات الأ: مصطفي علوي (34)

 .٦٦٤ -٦٦٣ص... ـ عربیة أخري

اعـلان دمـشق ـ الـدلالات والأبعـاد مجلـة الـشرق الأوسـط ، القـاهرة العـدد الثالـث :  طـه المجـدوب(35)

 .٢٥-١٩م، ص ١٩٩١یولیو 

تـشیر الأطـراف المـشاركة فـي الإعـلان إلـى أن مـا قامـت بـه : نص التعدیل فـي إعـلان دمـشق(36) 

القوات السوریة والمصریة أثناء محنة الخلیج من مساندة القوات السعودیة وبلدان مجلس التعـاون 

ًالخلیجي في تحریر الكویت، یمثل تطبیقا نموذجیا لاتفاقیة الدفاع المشترك، وأساسا لتعاون أمني  ً ً

لـس التعـاون الاسـتعانة بقـوات مـصریة وسـوریة علـى أراضـیها إذا مـا عربي فعال یخـول بلـدان مج

رغبـت فــي ذلـك، علــى أن تـسعى أطــراف إعــلان دمـشق إلــى وضـع بروتوكــول متكامـل فــي إطــار 

ًالتعــاون الأمنــي والالتزامــات المتبادلــة بــین البلــدان العربیــة وایداعــه لــدى الجامعــة العربیــة؛ تحقیقــا  ٕ

 .٢٨١المرجع السابق، ص: عن نازلي معوض أحمدًنقلا ". لنظام أمني عربي شامل

 .٢٨١التصور المصري لأمن الخلیج بعد الحرب ، ص :  نازلي معوض احمد(37)
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 تـــــــصریحات الـــــــسید عمـــــــرو موســـــــى وزیـــــــر الخارجیـــــــة المـــــــصري المنـــــــشورة بـــــــالأهرام بتـــــــاریخ (38)

) ٥٣(م، والحـــدیث الـــذي أدلـــى بـــه لمجلـــة الوســـط الإماراتیـــة ع ١٠/٩/١٩٩٢م، و٢٧/٤/١٩٩٢

 .م١/٢/١٩٩٣بتاریخ 

 .م١٥/٥/١٩٩١المغزى والإشارة، الأهرام : سحب القوات المصریة من الخلیج: إبراهیم نافع (39)

 .٦٦٥من في الخلیج العربي، صترتیبات الأ: مصطفى علوي (40)

 .٩/٥/١٩٩١الأهرام  (41)

 ١، ١٩٩٢. (وار، إبراهیم ون.٢٤الدلالات والأبعاد، ص: إعلان دمشق: طه المجدوب )42(

استرجعت . ُالسیاسة الخارجیة العمانیة من العزلة إلى دبلوماسیة الوساطة) تشرین الأول/أكتوبر

 :الرابط م، من٢٠١٣ دیسمبر ٢٧في 

 217392=Serial?aspx.articles/eg.org.ahram.digital://http &  

 .٦٦٨ترتیبات الأمن في الخلیج العربي، ص: مصطفى علوي (43)

ـــــــة (44) ـــــــة المجل ـــــــة الإیرانیـــــــة لمجل ـــــــر الخارجی ـــــــر ولایتـــــــي وزی ـــــــي أكب ـــــــاری) ٦٩٦ع( حـــــــدیث عل خ بت

 .م١٢/٦/١٩٩٣

بریــسي روابــط سیاســي جمهــوري إســلامي إیــران وجمهــوري عربــي مــصر، : ت علــي بــالین پرســ(45)

 .٥٤-٥٣ص

 .٧٥٤إیران والعرب هیمنة الأمن وفراغ القوة، ص: أحمد ثابت (46)

 .١٤٥-١٤٤م، ص١٩٩٢التقریر الاستراتیجي العربي  (47)

 .م٦/٥/١٩٩٣الأهرام  (48)

 .م١٢/٦/١٩٩٣) ٦٩٦٤ع(حدیث على أكبر ولایتي لمجلة المجلة  (49)

 .م٤/٨/١٩٩٠اطلاعات،  (50)

یولیــــو ) ١٢٥(الخلــــیج فــــي عــــالم متغیــــر، الــــسیاسة الدولیــــة، ع : ســــعد نــــاجي ومــــنعم ضــــاحي (51)

 .٣٥م، ص١٩٩٦

 .١٥٩-١٥٨التصور الإیراني لأمن الخلیج، ص: علا عبد العزیز أبو زید (52)

 .م٨/٢/١٩٩١جمهوري إسلامي،  (53)

 .م٢٨/١/١٩٩١اطلاعات،  (54)

 .م١/٣/١٩٩١جمهوري إسلامي،  (55)

 .م٨/٢/١٩٩١ حدیث على أكبر ولایتي وزیر الخارجیة الإیراني مع صحیفة كیهان، (56)

 للاطــلاع علــى الــنص الكامــل للمــشروع الإیرانــي للأمــن الإقلیمــي، یمكــن الرجــوع إلــى صــحیفة (57) 

 .م٢٤/٩/١٩٩٦م، وجریدة كیهان ٢٦/٩/١٩٩٣طلاعات بتاریخ ا

 .٥٣روابط سیاسي جمهوري إسلامي إیران وجمهوري عربي مصر، ص: على بالین برست (58)
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 .م١٩/٩/١٩٩٢، وكیهان ٥٤-٥٣المرجع السابق، انظر ص (59)

 .م١٢/٦/١٩٩٣بتاریخ ) ٦٩٦ (حدیث علي أكبر ولایتي لمجلة المجلة ع (60)

م، واطلاعــــــــــــــــــــات ٢٢/١٢/١٩٩٢م، و١٦/٦/١٩٩٢م، كیهــــــــــــــــــــان ١١/٣/١٩٩٢كیهــــــــــــــــــــان،  (61)

 .م١٢/٣/١٩٩٤م، ٢٦/٩/١٩٩٣

 .٢٥الدلالات والأبعاد، ص: إعلان دمشق: طه المحدوب (62)

 .م١٧/٥/١٩٩٤یهان م، ك١٤/٣/١٩٩٤م، اطلاعات ١/٤/١٩٩٢جمهوري إسلامي إیران،  (63)

-٧٤روابط سیاسي جمهـوري إسـلامي إیـران وجمهـوري عربـي مـصر، ص: علمي بالین پرست (64)

٧٥. 

 .٤٢م، من ١٩٩٢التقریر الاستراتیجي العربي،  (65)

 .٦٧٠رتیبات الأمن في الخلیج، صت: مصطفى علوي (66)

شـكلت الانتفاضـة التـي قـام بهـا الـشیعة فـي جنـوب العـراق : انتفاضة الشیعة في جنوب العـراق (67)

لسیاسیة الشیعیة فـي تـاریخ العـراق الحـدیث والتـي م، واحدة من أكبر الاحداث ا١٩٩١في مارس 

" لـــواء بـــدر"اســـتهدفت الانفـــصال بـــالجنوب العراقـــي عـــن الدولـــة، حیـــث قـــام الآلاف مـــن عناصـــر 

الجناح العسكري لمجلس لثورة الإسلامیة في العراق، الموالي لإیران الذین تـم تـدریبهم فـي إیـران، 

لیـة فـي المـدن والقـرى العراقیـة وفرضـت الـسیطرة بتصفیة أجهزة البعـث فـي الجنـوب وقیاداتـه المح

وقـــد تـــصدت الحكومـــة فـــي بغـــداد بعنـــف لهـــذه الانتفاضـــة والحـــد مـــن تـــصعیدها واســـتعادة . علیهــا

النظام في مناطق الشیعة الجنوبیة، وقد ساعد في إخماد هذه الانتفاضة سـماح الولایـات المتحـدة 

 :الجزیــــرة نــــت علــــى الــــرابط: ًقــــلا عــــنن. للقــــوات العراقیــــة بــــالمرور نحــــو المنــــاطق المتمــــردة

www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2003/2007/5/27. 

تكثــر الجماعــات الــشیعیة الموالیــة لإیــران الــذین :  العراقیــة الموالیــة لإیــرانالجماعــات الــشیعیة (68)

احتــضنتهم طهــران وقــدمت لهــا الــدعم المــادي والمعنــوي والتــدریب المیــداني وأهلــتهم للانقــضاض 

، لعـل مـن أشـهرها المجلـس الأعلـى للثـورة الإسـلامیة فـي العـراق على العراق في الوقت المناسـب

م، لیــضم جمیــع الفــصائل الــشیعیة التــي فــرت مــن العــراق أیــام الحــرب ١٩٨٢الــذي تأســس عــام 

ً الإیرانیـــة ویـــضم جناحـــا عـــسكریا عنیفـــا یـــسمى –العراقیـــة  ً ثـــم حـــزب الـــدعوى ویـــضم " لـــواء بـــدر"ً

ًان والعراق وقد لعبت هذه الجماعات دورا كبیـرا فـي عناصر متعددة من شیعة الخلیج العربي ولبن ً

 .تسهیل سیطرة إیران على العراق فیما بعد

 .١٧٨تصور إیران لا من الخلیج بعد الحرب، ص: علا عبد العزیز أبو زید (69)

 .١٧٦تصور إیران لا من الخلیج بعد الحرب، ص: علا عبد العزیز أبو زید (70)

 .م١٢/٩/١٩٩٢الأهرام  (71)
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ش، .هــ١٣٧٥مـستان، فصلنا سیاسـت خـارجي، شـماره هـاي سـوم وچهـارم، سـال دهـم، بـائیر وز (72)

 .٩٣٤ص

 .١٤٥م، أنظر ص١٩٩٢التقریر الاستراتیجي العربي،  (73)

فاطمـة / لمزید من المعلومات من احـتلال إیـران للجـزر الإماراتیـة الـثلاث یمكـن الرجـوع علـى د (74)

ــــصایغ لجــــذور التاریخیــــة التــــي تواجــــه الامــــارات المتحــــدة، مركــــز الامــــارات التحــــدیات ذات ا: ال

: م، والموقــــع الرســــمي للجــــزر الإماراتیــــة علــــى الــــرابط٢٠٠٧للدراســــات والبحــــوث، أبــــو ظبــــي، 

www.emerats-tslandes.ae 

 .م١٥/١/١٩٩٣یة م، والجمهور١٢/١٠/١٩٩٢الوفد  (75)

، وأحمـد ثابـت العـرب ١٠٥إیـران قـوة مـضافة أم مـصدر تهدیـد، انظـر ص: ممدوح أنیس فتحـي (76)

 .٧٥٢وٕایران هیمنة الأمن وفراغ القوة، ص

 .٢٣استراتیجیة مواجهة دول الجوار، ص: بهیر عباس (77)

  الإیرانــي، وزارة الثقافــة والإعــلام العراقیــة، بغــداد،–قــراءة فــي النــزاع العراقــي : نــزار الــسامرائي (78)

 .٩٦م، ص١٩٨١

لمزیـــد مـــن التفاصـــیل حـــول التنظیمـــات الـــشیعیة التـــي أســـستها إیـــران فـــي البحـــرین والعملیـــات  (79)

: بـــاقر ســـلیمان النجـــار: نظـــام الحكـــم فیهـــا یمكـــن الرجـــوع إلـــى كـــل مـــنالإرهابیـــة ومحاولـــة قلـــب 

م، وعلـــى ٢٠٠٧الحركـــات الدینیـــة فـــي الخلـــیج العربـــي، دار الـــساقي للطباعـــة والنـــشر، بیـــروت، 

هـ، ١٤٣١، دار لیلى للنشر والتوزیع، دون مكان، ٢بیع الوهم على الذات، ط... الانقلاب: اللباد

ـــة : روســـعد نـــاجي جـــواد ومـــنعم ضـــاحي عمـــا ـــي فـــي عـــالم متغیـــر، الـــسیاسة الدولی ـــیج العرب الخل

 .م١٩٩٦یولیو ) ١٢٥ع(

م، ١٩٨٨بتـــاریخ ) ٥٧١٧ع(لمزیـــد مـــن التفاصـــیل یمكـــن الرجـــوع إلـــى جریـــدة القـــبس الكویتیـــة  (80)

ینـایر ) ١٢٣ع(جلـة الـسیاسة الدولیـة م، وم١١/٨/٢٠٠٦صحیفة الشرق الأوسط اللندنیـة بتـاریخ 

 .٩٦م، ونزار السامرائي المرجع السابق، ص١٩٨٦

ول أحــداث العنــف فــي مكــة المكرمــة، یمكــن الرجــوع إلــى جریــدة عكــاظ لمزیــد مــن المعلومــات حــ (81)

 .م١١/٨/١٩٨٧، بتاریخ ) ٣٩١ع(هـ، ومجلة المجلة ١٠/١٢/١٤٠٧بتاریخ ) ٧٠١ع(

ًأصدرت مصر بیانا رسمیا أدانت فیه أعمـال العنـف التـي قـام : أحداث العنف في مكة المكرمة (82) ً

راءات بها الحجاج الإیرانیون أثناء الحج الأعظم لدى المسلمین، كمـا أبـدت فـي نفـس البیـان الإجـ

 .م٣/٨/١٩٨٧الأهرام . التي اتخذتها المملكة العربیة السعودیة ضد إیران في هذا المقام

  م٦/١١/١٩٩٢الأهرام  (83) 

 


